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  
قضية  قضية العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر

واضحة لا شبهة فيها يعرفها بالضرورة كل مسلم وكل 
المسلم . الحضارة الإسلامية إلى تماءقبطي، وهي علاقة الان

الإسلام كدين وكثقافة وكحضارة وكوطن،  إلى ينتمي
  . الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن إلى ي ينتمي أيضاطوالقب

 – حقيقة تاريخية –وهذه الأرضية الصحيحة للالتقاء 
تؤكدها العقائد والمصالح، وليس غريبا أن يعبر رجل مثل 

نًا مسيحي طإنني مسلم و«عنى بقوله مكرم عبيد عن هذا الم
  . »دينًا

، بل هو يؤكد ياومكرم عبيد هنا لا يطلق تعبيرا عاطف
ويعكس وجدان كل قبطي عاش ويعيش وسيعيش بإذن االله 

نعم مكرم عبيد هنا يعكس . تعالى على أرض مصر الطاهرة
  . التراث القبطي والالتزام القبطي والموقف القبطي الصحيح

قضية العلاقة بين المسلمين والأقباط في والحقيقة أن 
 ويؤكدها وتعكس وحدة النسيج الوطني  علاقة محسومةمصر

 ولم يكن –الذي يشكله المسلم والقبطي معا، وليس هناك الآن 
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ولن يكون هناك في الغد بإذن االله تعالى . هناك بالأمس
  . مشكلة بين المسلمين والأقباط

تحديد بين من يتمسكون ولكن الحقيقة أن المشكلة هي بال
ويرفضون . الوطن والحضارة والثقافة الوطنية إلى بالانتماء

، وبين يا واجتماعيا واقتصادياعلاقات التبعية للغرب سياس
هؤلاء الذين يريدون لأمتنا أن تخضع أو تذوب أو تلحق بذيل 

  . الحضارة الغربية
هؤلاء بالتحديد هم الذين يثيرون من وقت لآخر قضايا 

 أو يستخدمون –نة الطائفية، أو يحاولون زراعة الفتنة الفت
قضية الأقباط كقفاز يلقونه في وجه الأمة بهدف تمزيق 

وهؤلاء . وحدتها أو قطع صلاتها بأصولها التاريخية
  . مرفوضون من المسلمين والأقباط على حد سواء

 فهؤلاء –نعم المشكلة ليست بين المسلمين والأقباط 
الحضارة  إلى تمي جملة وتفصيلاًنسيج وطني واحد ين

 ويؤمنون إيمانًا راسخًا – ويشدون عليها بالنواجذ –الإسلامية 
  م تلك ابأن بناء المستقبل لن يكون إلا من خلال قي

 ولكنها بين المسلمين والأقباط من ناحية وبين –الحضارة 
  . دعاة التقريب والثقافة الغربية من ناحية أخرى
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تجد أن المطالبين مثلاً بالشريعة وهكذا ليس عجيبا أن 
أما أعداء . الإسلامية هم من المسلمين والأقباط على السواء

الإسلام والقبطية الشريعة الإسلامية فهم الخارجون على 
  . أيضا على حد سواء

، بل هو ترجمة أمينة ياوهذا الكلام ليس كلاما عاطف
تماعية لبحث أجراه المركز القومي للأبحاث الجنائية والاج

 – تحت إشراف الدكتور أحمد المجذوب ١٩٨٥بالقاهرة سنة 
من الأقباط يريدون % ٧٢ لتؤكد أن أكثر من هوظهرت نتائج

  . تطبيق الشريعة الإسلامية بل وبعضهم شديد الحماس لها
وتراث الحركة الإسلامية . والحقيقة أن عقائد الإسلام

ها ومواقفها  وكذلك عقائد الكنيسة القبطية وتراث–ومواقفها 
  . الحضارة الإسلامية إلى تؤكد حقيقة الانتماء

وإن هؤلاء الذين يحاولون استغلال موضوع العلاقة بين 
المسلمين والأقباط في مصر ما هم إلا صنائع الاستعمار، 
ومن المعروفين بصلاتهم المشبوهة بدوائر الصهيونية 

  . وأمريكا وغيرها
   ياكان إسلاموهؤلاء يعادون كل ما هو وطني سواء 

   وليس اهتمامهم بما يسمى بحقوق الأقليات – ياأو قبط



 - ٨ -

 بهدف –إلا محاولة خبيثة للعب بقضية خطيرة مثل هذه 
العزلة، أو وضع الحركة  إلى إثارة الشقاق أو دفع الأقباط

الإسلامية المناهضة للاستعمار والصهيونية في خندق الدفاع 
  . وإثارة الشبهات حولها

 فإن المسلمين والأقباط معا –ر كذلك وما دام الأم
مزيد من التحالف والتلاحم لدرء هذه الفتنة،  إلى مدعوون

. وعزل تلك العناصر المغتربة والمشبوهة الارتباطات
أراجيف  إلى والطرفان أيضا مدعوان للحوار وعدم الاستماع

فهم بعضهم بعضا حتى  إلى ومدعوان. تلك الزمرة المشبوهة
  . لوطني سليما غير قابل للاختراقيظل النسيج ا

هؤلاء الذين يرفعون راية الدفاع عن  إلى انظر مثلا
لا تجد منهم أحدا إلا متهم في وطنيته أو دينه . حقوق الأقباط

  . أو حوله عشرات علامات الاستفهام حول ارتباطاته
 نوال – فودة ي فرج عل–لويس عوض  إلى انظر

جون للتطبيع مع ولذين ير أليسوا هم أنفسهم ا–السعداوي 
الكيان الصهيوني؟ أليسوا هم أنفسهم المدافعين والمروجين 
لقيم الحضارة الغربية؟ أليسوا هم أنفسهم المعادين لكفاح 

  سلميه وأقباطه؟مالشعب المصري ب



 - ٩ -

فلويس عوض مثلاً يرى أن الحملة الاستعمارية 
 هي حملة تنوير وهي فجر اليقظة ١٧٩٨الفرنسية سنة 

فهل ينتظر من رجل يقول هذا عن حملة استعمارية . ةالقومي
  أن يقول إلا كل ما هو خادم لمخطط الاستعمار والتغريب؟

هو الزبون الدائم على مائدة السفير .  فودةيوفرج عل
 بأمريكا هالإسرائيلي في مصر، وهو الذي لا يخفي إعجاب

  . والغرب
ا ومساءونوال السعداوي أليست هي ذاتها تدعو صباح 

 بل وتمولها مؤسسة –الانحلال بدعوى حرية المرأة إلى 
فورد كونديشن الأمريكية لعقد المؤتمرات التي تطالب 

  . باغتراب المرأة وتخليها عن قيم الحضارة الإسلامية
أمريكا،  إلى أليس هؤلاء أنفسهم هم الذين يذهبون

 –ويكتبون في صحفها عن المذابح الطائفية في مصر 
ان للتدخل لإنقاذ المسيحيين المصريين من ويدعون الأمريك

  . المسلمين المصريين
 لتعرف أي شر وأي خطر يراد بوطننا –انظر وتأمل 

العظيم الذي يصر أبناؤه الشرفاء من مسلمين وأقباط على 
  . استقلاله وحريته وتمسكه بقيمه الحضارية الثابتة
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وإذا حاولت أن تمعن النظر في تكتيكات وأطروحات 
 لاكتشفت أن المخطط يركز على نقاط معينة –هؤلاء 

وهي قضايا . يظنونها أضعف الحلقات في النسيج الوطني
فنوال .. المرأة والأقليات وإثارة الشبهات حول الكفاح الشعبي

ا منها  قضايا المرأة، ظنالسعداوي تركز هي وزمرتها على
أنه يمكن خداعها تحت شعار حرية المرأة وتخلصها من 

  . حجاب وغيرهاالتخلف وال
وفرج فودة يركز على إثارة الشبهات على الإسلام 
عموما وعلى الحكم الإسلامي خصوصا، ولويس عوض 
يحاول أن يشوه كل حلقات الكفاح الشعبي ويثير حولها 
الشكوك، وهم جميعا يلعبون على وتر الحقوق القبطية 

  . وغيرها
يبتلعوا وسيخيب فأل هؤلاء إن شاء االله، لأن الأقباط لن 

 حاضرا يجعلهم يا ولهم وعيا لأن لهم رصيدا تراث–الطعم 
حضارة  إلى ويجعلهم ينحازون. في مأمن من هذا الخطر

  . الأمة وثقافتها
 تؤكد في كل –وكذلك المرأة المصرية المسلمة والقبطية 

يوم تمسكها بقيم الإسلام واستلهامه في خوض المعارك ضد 



 - ١١ -

جنب مع  إلى لف والتبعية جنباالاستعمار والصهيونية والتخ
  . الرجل

بكفاحه وأيضا فإن المصري المسلم والقبطي يعتز 
 المسلم والقبطي –الإسلامي ضد الاستعمار ورموزه وأعوانه 

 الأفغاني – وعمر مكرم –كل منهم يعتز بسليمان الحلبي 
 بل – حسن البنا – محمد فريد – مصطفى كامل –والنديم 

  . هيم الورداني الذي قتل بطرس غاليويعتز كل منهم بإبرا
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  دعوة للحواردعوة للحوار
)يقدم الأستاذ نبيل مرقص ١  رؤية ودعوة للحوار في (

حول ملامح الأزمة «غاية الأهمية والخصوبة تحت عنوان 
يعالج فيها أزمة الانفصال المصطنع بين » وإمكانيات التجاوز

الروحي والمادي، وأزمة الانقسام في الوعي والبنية بين 
روث والوافد، أزمة الفجوة الأخلاقية بين الوعي المعلن المو

والوعي المعاش، وشجاعة الحوار وشركة المعرفة من أجل 
  . خلق المركب الثقافي الحضاري الجديد

 عمل – وهو قبطي مصري –وفي الحقيقة فإن الرجل 
 ويعمل الآن في مجال –في المعهد القومي للتخطيط سابقًا 

 إحدى المؤسسات المسيحية، فإن التنمية الاجتماعية في
 بأطروحته يا أولاً بشجاعته وثان–الرجل قد أثار انتباهنا 

 وإذا كانت الأطروحة تحمل الكثير من القضايا –العميقة 

                                        
 – وثيقة – حول ملامح الأزمة وإمكانات التجاوز –نبيل مرقص  )١(

 دار يافا – المسيحية السياسية في مصر –يب رفيق حب. نقلاً عن د
  .  القاهرة– ١٩٩٠ –للدراسات والنشر 
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 فإننا نؤكد على أن –والآراء التي ليست محل بحثنا هنا 
دعوته للحوار دعوة صحيحة، وأن على الجميع أن يستجيب 

  . لتلك الدعوة
د أن الكثير من الآراء التي أوردها نراها صحيحة، ونؤك

هي معه في بعضها الآخر، وهذا أمر بدوأننا أيضا نختلف 
وهو نفسه يريده ويتوقعه، لأن الحوار بداية يعني القبول 

  . والرد
ونؤكد أيضا أن الآراء التي أوردها في إطار انتقاده 

حة للحركة الإسلامية هي آراء عميقة وتحمل عناصر الص
في بعضها، وتخطئ في البعض الآخر، ولكن أهم ما في 
الموضوع أننا نتقبل هذه الآراء وندرسها ونستفيد منها، لأن 

  . الحقيقة ضالة المؤمن
  المهم في الموضوع أن الرجل طرح قضايا 

 وأننا ، وأنه كان شجاعا وعميقًا– وهو قبطي –للحوار 
 عليها من كل بدورنا ندعو لدراسة هذه الأطروحة والتعليق

ننا نرى أنها أطروحة إالتيارات والاتفاق والاختلاف حولها، و
الحضارة الإسلامية التي ينتمي  إلى تحمل مضمون الانتماء
  . إليها المسلم والقبطي معا
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فإننا سنركز على أطروحته فيما يخص . على كل حال
العلاقة بين المسلمين والأقباط، لأن هذا موضوع البحث الذي 

  . بصددهنحن 
أن تتسع رؤانا  إلى إننا نحتاج جميعا«يقول نبيل مرقص 

وتصفو نفوسنا وصدورنا وتتطور أدواتنا الفكرية والمنهجية 
الجامدة، ليمكننا أن نخلق معا الأرضية المفتوحة للحوار 
الحقيقي الشجاع والإمكانية العملية لإدارة الجدل الفكري 

   (٢)»الحي والخلاق بين كافة الأطراف
 وندعو معك. ننا نوافق على ذلكإونحن بدورنا نقول له 

  . وهذا البحث هو خطوة في طريق هذا الحوار–الحوار إلى 
المسلم ليفهم  إلى المسيحي يحتاج« :يقول نبيل مرقص

كرية منه القيم الحقيقية للحضارة الإسلامية، وتركيبتها الف
ماق والفلسفية المتميزة بكل امتداداتها وتشعباتها في أع

التاريخ الإسلامي، وأيضا ليمارس في صحبته بشكل عملي 
قيم المحبة المسيحية القادرة على تجاوز الذات لتلتقي بكل 

                                        
  . نفس المرجع السابق )٢(
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المسيحي ليكتشف في  إلى بينما المسلم يحتاج.. أعمال الآخر
ومفاهيمه ويطور أدواته ورؤاه الفكرية رفقته كيف ينمي قيمه 

ق وواقعية وسماحة والأيديولوجية لتقبل الآخر في إطار صد
الإسلام، ولتعمل على توظيفه بكفاءة وفاعلية في خدمة 

  . (٣)»المشروع الحضاري الواحد
   عبر كأروع – هنا –والأستاذ نبيل مرقص 

 في إطار أنه قبطي متدين عن أن المسلم –ما يكون التعبير 
والقبطي مدعوان للتعاون في عمل المشروع الحضاري 

وع الحضاري الإسلامي، بل هو  الذي هو المشر–الواحد 
  . التاريخ الإسلامي إلى يؤكد انتماءه

 فإنني لا –وإذا كنت كمسلم لا أوافق على الصياغة 
   والدعوة، بل أراني أدعو الرأيأرفض جوهر 

 فبالتأكيد المسلم والقبطي ينتميان لنفس المشروع –إليها 
 والعمل معا من أجل هالحضاري، ومدعوان لتعميقه وترسيخ

  . هذا المشروع الحضاري الواحد

                                        
  . المرجع السابق )٣(
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ن المسيحي إ« :وقد أصوغ أنا كمسلم المسألة كالتالي
لا يتجزأ من الانتماء الحضاري  جزء –القبطي بالتحديد 

الإسلام كحضارة وكثقافة  إلى نه ينتميإو. الإسلامي
الإسلام كدين وكثقافة  إلى ن المسلم ينتمي أيضاإوكوطن، و

 ئم يحمل ضمنًا كل المبادن الإسلاإو. وكحضارة وكوطن
يمان لإالصحيحة في المسيحية، والإسلام يفرض عليه ا

بل وتجربة عيسى ابن . بن مريماوالعمل بما جاء به عيسى 
مريم عليه السلام كرسول هي إحدى التجارب التي يدرسها 

  . المسلم ويستفيد بها ويعمل بما فيها من قيم
 لذي يدعووهو هنا يحقق الإيمان الإسلامي الصحيح ا

محمد عليه  إلى الإيمان بكل الأنبياء والرسل من لدن آدمإلى 
الصلاة والسلام، والقرآن الكريم أعطى مساحة كبيرة 

بن مريم عليه التجارب الرسل السابقين وبخاصة عيسى 
  . السلام

ذلك أن القبطي المصري مطالب بالدفاع  إلى وقد أضيف
مي لمصر، حتى ولو عن الحضارة الإسلامية والانتماء الإسلا

تخلى المسلمون عن ذلك، وأن المسلم مطالب أيضا بذلك 
  . حتى ولو رفض المسيحيون ذلك
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، والمسيحي ياوالمسلم هنا لن يكون متعصبا أو طائف
 لهذا الدين، اأيضا هنا لن يكون متجاوزا لدينه، بل مؤكد

  .  الوطنيهومؤكدا لتراثه، ومؤكدا لانتمائ
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  طائفيطائفيالإسلام دين غير الإسلام دين غير 
 أن يتحدثوا عن الطائفية –يحلو للمثقفين المغتربين دائما 

 والثيوقراطية وغيرها من المصطلحات، – والحكم الديني –
كلما ظهر الحديث عن المشروع الإسلامي لبناء المجتمع أو 
استلهام الإسلام في العملية السياسية والاجتماعية 

  . والاقتصادية
ن أن يتحدثوا عن ويصل الفجور بهؤلاء المغتربي

. قيام حزب إسلامي إلى  كلما ظهرت الدعوة–الطائفية 
ون الدنيا ضجيجا مطالبين بعدم قيام أحزاب على أسس ئويمل
  . دينية

  . وهؤلاء يتعمدون الخطأ مرتين
الإسلام بمنظور غربي ووفقًا  إلى  أنهم ينظرون:أولاً

يم  ويريدون أن يطبقوا تلك المفاه–للتراث الفكري للغرب 
على الإسلام والمسلمين، مع أن الفارق التاريخي 
والموضوعي والاجتماعي مختلف تماما بمقدار الاختلاف بين 

  . الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية



 - ١٩ -

أن الغرب ذاته يترك حرية قيام : وثاني الخطأين
 وهناك الكثير من –الأحزاب على أسس دينية ولا يمنعها 

ل أوروبا وأمريكا بل وفي دول الأحزاب المسيحية في دو
  . آسيوية كالهند

ولا ندري لماذا يؤمن هؤلاء بكل قيم الغرب حتى إذا 
مسألة الأحزاب الدينية تخلوا عن قيمهم تلك فجأة  إلى جاءوا

  . في هذا الصدد وحده
ولو أنهم تخلوا عن قيم الغرب كلها مع هذه المسألة 

ولكنه العداء . احوالحمدنا لهم هذا المسلك وإذا لأراحوا واستر
  . للحضارة الإسلامية ونمط الحكم الإسلامي لا أكثر ولا أقل

والحقيقة أن قيام أحزاب على أسس إسلامية أمر 
مطلوب ومشروع على كل مستوى، فكما رأينا فحتى بمقياس 
هؤلاء ووفقًا لقيمهم المستمدة من الحضارة الغربية فإن قيام 

  . تلك الأحزاب أمر وارد
  فإنه أيضا .  مستوى فهمهم المتناقضوحتى على

فلو كان الخوف من قيام أحزاب . حجة لديهم في هذا المنع لا
لكان هذا أمرا عجيبا يدل . إسلامية هو خوف من الطائفية

ن الإسلام دين إعلى مدى جهلهم بالإسلام، فمن قال لكم 
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ن الحركة الإسلامية أو الحزب إ ومن قال لكم –طائفي 
  .  طائفيالإسلامي حزب

ولو كان خوفهم من هذا الأمر هو الخوف من إثارة 
حساسية المسيحيين أو غيرهم في مصر لكان هذا أمرا 

الحضارة  إلى فالواقع أن الأقباط بالتحديد ينتمون. أعجب
وبالتالي فالحزب الإسلامي هو . الإسلامية والثقافة الإسلامية

  . حزب للمسلمين والمسيحيين وغيرهم على السواء
بل أكثر من هذا فمن الممكن قيام حزب يدافع عن انتماء 

 إلى مصر الإسلامي ويدافع عن الشريعة الإسلامية ويدعو
  . الحضارة الإسلامية ويكون كل أعضائه من الأقباط

ولا قوة إلا ات ولا حول يعلى أي حال، فلنتكلم في البده
و بل ه. هيات أن الإسلام دين غير طائفيومن تلك البد. باالله
  قوم جاء لكل البشر وليس خاصا ب. ن عالميدي

أو مجموعة تاريخية أو جغرافية أو قومية أو جنسية أو 
إِن  -إلغاء الفروق بين البشر  إلى بل هو يدعو. عرقية
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االلهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر (٤) وهو يرفض التمييز العنصري 
  . والقومي والجنسي ويحرم ذلك تحريما

لاَ إِكْراه فِي   الاختيارلام أساسا دعوة لحرية والإس
الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبالد  (٥) .و يرفض إكراه وه

لام، بل ولا يقبل االله تعالى إيمانًا قائما الناس حتى على الإس
  . على الإكراه
 الإسلامية ليست ملزمة بإكراه الآخرين على والأمة

  . نهية عن ذلكبل هي م. الحق
 هو الدين الحق الذي نزل به آدم ونوح –الإسلام 

 بل ونزل –وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم السلام 
  . به كل الرسل والأنبياء

 بالمرة، ياطائف تصورا لاوالإسلام يضع للإنسان 
 وهذا الكون مسخر –فالإنسان مستخلف على هذا الكون 

  . للإنسان

                                        
  . ١٣: سورة الحجرات )٤(
  .٢٥٦: سورة البقرة )٥(
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على الإنسان ميثاقًا قبل أن يبعثه في واالله تعالى قد أخذ 
وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن  يالأرض، وهو ميثاق الذرار

ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا 
   (٦)ا عن هذَا غَافِلِينبلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّ

 في فطرة ةزعرفة االله تعالى والإيمان به مركإذن فم
  . الأرض إلى الإنسان وفي وعيه قبل أن ينزل

واالله تعالى قد خلق الكون وصممه وبث فيه من الآيات 
معرفة االله والتسليم بقدرته  إلى والحكمة ما يقود الإنسان

  . وجلاله
. عقلاً وجعله سميعا بصيراوأعطى االله تعالى للإنسان 

وجود االله ويؤمن بقدرته  إلى ليستطيع بهذا العقل أن يهتدي
  . وجلاله

إذن فمعرفة االله تعالى والإيمان بوجوده وقدرته وجلاله 
 فالفطرة –عناء  إلى أمر سهل وميسور وبدهي ولا يحتاج

  . والكون والعقل أيضا. تقود إليه

                                        
  . ١٧٢: سورة الأعراف )٦(
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 لمنع هذا يء شولكن الشيطان وأتباعه يفعلون كل
وليس أمامهم إلا وسائل القمع والظلم والتحريف . الإيمان

  . لأداء تلك المهمة
القوى الشيطانية تدرك أن الفطرة والكون والعقل 

  . معرفة االله والإيمان به وبقدرته وجلاله إلى يقودون
  عن طريق مجرد التفكير البسيط . الإسلام إلى أي يقودون

  . أو الوجدان البسيط
 فلا بد من منع حرية التفكير والشوشرة على الفطرة اإذً

 لا بد من استبداد سياسي، لا بد من منع حرية اوالوجدان، إذً
ولا بد من . وحرية المناقشة والحوار. التفكير والتدبر

استخدام وسائل الإعلام لتلقين الناس قيما وحقائق مزيفة، 
ومن يجرؤ على الخروج عن هذا فالسجن أو الشنق 

  . بانتظاره
وكل .  والعلماء والدعاة–إذًا فمهمة الرسل عليهم السلام 

ولكن . مسلم ليس إقناع الناس بالإسلام أو إكراههم عليه
مهمتهم هي رفع الحجر الفكري والقمع والاستبداد وتحقيق 

 إلى  فإن الناس يصلون– فإذا ما تحققت الحرية –الحرية 
  . رة والكون والعقلالإسلام بمنتهى البساطة عن طريق الفط
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 في جوهرة ثورة من أجل الحرية، وثورة االإسلام إذً
  . على الاستبداد السياسي والفكري

  ما أُرِيكُم إِلاَّ   :فرعون وأبو جهل وغيرهما يقولون
٧)  ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلاَّ سبِيلَ الرشَادِ  ومحمد عليه (

أَفَلاَ   (٨)  أَفَلاَ تَعقِلُون السلام وغيره من الرسل يقولون 
  (١٠)  أَفَلاَ تَتَفَكَّرون   (٩)  تَدبرونتَ

  ِلاخْتِلاَفِ اللَّيضِ والأَراتِ واومفِي خَلْقِ الس إِن
  .(١١)  والنَّهارِ لآَياتٍ لأُولِي الألْبابِ

  يدعوومحمد .  وفكرههفرعون يقمع الناس على رأي
  . تدبر والتعقل والتفكيرالإلى 

مهمة القوى الشيطانية أن تخلق أوضاعا اقتصادية 
وطبقية لا تدع للناس حرية أو وقتًا للتفكير، فهناك مستكبرون 

                                        
  . ٢٩: سورة غافر )٧(
  . طعا المقمن الآيات القرآنية تنتهي بهذكثير )٨(
  . المقطعا من الآيات القرآنية تنتهي بهذكثير)٩(
  .طعا المق من الآيات القرآنية تنتهي بهذكثير)١٠(
   ١٩٠: آل عمران )١١(
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 هناك مترفون ومحرومون لتظل الثورة –ومستضعفون 
  . والسلطة في يد القوى الشيطانية

ويظل المحرومون والمستضعفون أسرى الحرمان 
 بما – لقمة العيش واستجدائها من المستكبرين  وراءوالجري

 وبما يترتب عليه –يترتب على ذلك من تبعية  فكرية لهم 
من حرمان من الصحة والتعليم وتلبية الحاجات الضرورية 

  . اللازمة للتفكير السليم وللجسم السليم وللعقل السليم
ومهمة الرسل والعلماء وكل مسلم أن يتصدى لرفع 

دي والاجتماعي والطبقي، ويعطي لكل إنسان الظلم الاقتصا
حقه في حياة كريمة تحقق له الأمان والصحة الجسدية 

  . والعقلية والنفسية
فإذا ما تحقق مجتمع العدالة، ووجد الناس حاجاتهم 

الإسلام ببساطة لأنه دين الفطرة  إلى  اهتدوا–الطبيعية 
ماعي والعقل، فالإسلام هنا ثورة على الظلم الطبقي والاجت

  . والاقتصادي
 ***  

القوى الشيطانية تعمل على نشر الجهل والخرافات 
والأفكار المنحرفة مثل الدعوات القومية والعرقية والجنسية 
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والتعصب للقبيلة أو للوطن أو للقومية أو تفوق جنس على 
  . جنس أو عرق على عرق أو لون على لون

عالمية ى  إل فهو يدعو–أما الأنبياء والعلماء وكل مسلم 
 الضيقة الأفكاروأخوة شاملة، ويرفض كل هذه . رحبة

إِن أَكْرمكُم عِنْد  : العلم والنور إلى يدعووالظالمة، والإسلام 
االلهِ أَتْقَاكُم  (١٢)، ) لا فضل لعربي على عجمي ولا أسود

 والقوى (١٤) )كلكم لآدم وآدم من تراب(، (١٣) )على أبيض
ال الدين المرتزقة في تزييف الشيطانية تستغل بعض رج

. وتحريف النصوص المقدسة، أو تحريف وتزييف معانيها
التمسك بهذه الأشياء المحرفة بدعوى التمسك  إلى وتدعو

   (١٥)  إِنَّا وجدنَا آباءنَا بتراث الأجداد 
 والعلماء وكل مسلم فهو يرفض التقليد الأنبياءأما 

  .الأعمى

                                        
   .١٣:  سورة الحجرات )١٢(
  . أكثر من حديث شريف يؤكد هذا المعني )١٣(
  . حديث شريف )١٤(
  .كثير من الآيات القرآنية تتضمن هذا المعنى )١٥(



 - ٢٧ -

 اؤُهآب كَان لَوأَوونتَدهلاَ يئًا وشَي قِلُونعلاَ ي م  (١٦)  
***  

 ،والقمعإذن فالإسلام في جوهره ثورة ضد الاستبداد 
ثورة ضد الظلم الاقتصادي، ثورة ضد الأفكار الضيقة 
والمنحرفة، ثورة ضد حكم رجال الدين أو تحالف رجال 

  . الدين مع السلطة الغاشمة، ثورة ضد التقليد الأعمى
 أن ينخرط –لإطار يجعل من الطبيعي واللازم وهذا ا

كل مستضعف وكل مظلوم وكل مقهور في النضال مع 
 ويجعل من –الإسلاميين بصرف النظر عن انتمائه الديني 

الطبيعي أن ينخرط في هذا النضال كل من يؤمن بالحرية 
  والعدالة ويرفض الاستبداد والظلم والتمييز العنصري 

العلم ويرفض الجهل  إلى و كل من يدع–أو الجنسي 
  . والخرافات

إذن ففي الإسلام متسع كبير جدا لغير المسلمين أن 
ينخرطوا في النضال من خلال الأمة الإسلامية أو الحزب 

                                        
  . كثر من آية قرآنية تتضمن هذا المعنىوأ. ١٧٠: البقرة )١٦(
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ازوا نحوالإسلام ذاته يفرض على المسلمين أن ي. الإسلامي
ويتحالفوا مع كل دعوة للعدل أو كل فئة مظلومة أو كل 

  !إذن أين الطائفية هنا. طهدةجماعة محرومة أو مض
إن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطائفية لم يفهموا الإسلام، 

 كان افما بالك إذ. أو قل لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة
 فهم لا االحضارة الإسلامية؟ إذً إلى الأقباط في مصر ينتمون

يجدون غضاضة في الانخراط في جهاد وحركة الأمة 
  .  الإسلامية أو الحزب الإسلاميالإسلامية أو الحركة

وقد حدث هذا دائما أثناء الحكم الإسلامي، وبعد سقوط 
 وعرابي ومصطفى كامل الأفغانيالخلافة أيضا وبالتحديد مع 

حمد حسين، بل وفي إطار تحالف العمل مع أومحمد فريد و
وس قوائم هذا ءالإخوان المسلمين وجدنا الأقباط على ر

كل هذا في أجزاء تالية بإذن االله التحالف، وسوف نفصل 
  . تعالى

 ***  
 عموما والأقباط الأقلياتالتراث الإسلامي فيما يخص 

  . خصوصا تراث عظيم ورائع
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بن مريم في اأنا أولى الناس بعيس ( :قال رسول االله 
 والأنبياء أولاد علات، ،وليس بيني وبينه نبي ،الدنيا والآخرة

   (١٧) )أمهاتهم شتى ودينهم واحد
 ***  

وقد بشر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بفتح 
إنكم ستفتحون مصر (: مصر وأوصى بقبطها خيرا حيث قال

 إلى اهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنو
  .(١٨))أهلها فإن لهم ذمة ورحما

 لأهالي والوثيقة التاريخية الهامة التي كتبها الرسول 
 :ل الإسلام ورحمته، وقد جاء فيهانجران تشهد على عد

ولنجران وحاشيتها ذمة االله وذمة رسوله على دمائهم (
وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم 

   أيديهم من قليل أو كثير، وعلى وغائبهم، وكل ما تملك
لا يغيروا أسقفًا من سقيفاه، ولا واقها من واقيهاه، ولا راهبا أ

وعلى ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم من رهبانيته، 

                                        
  . حديث شريف رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم )١٧(
  .  رواه مسلم–حديث شريف  )١٨(
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  سأل منهم حقًا فالنصف بينهم بنجران على  ومن –جيش 
ألا يأكلوا الربا، فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة 
  وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 

  . »ولا معنون عليهم شهد بذلك عثمان بن عفان ومعيقب
 سار أبو بكر الصديق رضي - رسول وبعد وفاة ال

 فكتب لأهل نجران كتابا حذا فيه –االله عنه على نفس المنهج 
  . حذو الرسول 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه أعطى عمر 
  : لأهل إيلياء في بيت المقدس كتابا جاء فيه

هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء «
اهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم من الأمان، أعط

وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم 
  ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم 

 من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار يءولا ش
أحد منهم ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل 

 أهل المدائن، وأن يخرجوا ي أن يعطوا الجزية كما يعطإيلياء
منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل 
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ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن 
 فإنهم يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم
  . »آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم

 قام –بل إن الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
خارج الكنيسة على الدرجة التي على بابها عندما وصلى 

 لو صليت داخل الكنيسة –حانت الصلاة، وقال للبطريرك 
  . لأخذها المسلمون من بعدي

ن عمرو بن العاص إ« (١٩): ويقول ساويرس بن المقفع
من يا كان بطريرك الأقباط مختفاعندما دخل مصر فاتح 

عمال  إلى وطأة الاستبداد البيزنطي، فكتب عمرو بن العاص
الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك «مصر كتابا يقول فيه 

النصارى له العهد والأمان والسلامة من االله، فليحضر آمنًا 
  . » وسياسة طائفتهمطمئنًا ويدبر حال بيعته

  وتحكي المصادر التاريخية أنه في عهد عمر بن 
عبد العزيز رضي االله عنه قام الوليد عبد الملك بهدم جزء 

المسجد الأموي بدمشق، فشكا  إلى من كنيسة يوحنا ليضيفه
                                        

  .  الإسلام والمسيحية على أرض مصر–وليم سليمان . نقلاً عن د )١٩(
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إليه النصارى ذلك، وعرض المسلمون أن يدفعوا تعويضا 
 عنه قرارا للكنيسة، فأصدر عمر بن عبد العزيز رضي االله

الكنيسة، وعندما تباطأ  إلى بهدم جزء من هذا المسجد ورده
والي دمشق في التنفيذ أصدر عمر بن عبد العزيز قرارا 
جديدا حدد فيه اليوم والساعة التي يجب أن تتم فيها عملية 

  . الهدم والتسليم
 ***  

ولم يكن كل هذا إلا ترجمة أمينة لروح الإسلام ووصايا 
  . ) فقد آذانييامن ظلم معاهدا أو ذم( : الذي يقولالرسول 

 ***  
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الصراع بين الحضارة الإسلامية الصراع بين الحضارة الإسلامية 
  والحضارة الأوروبية والحضارة الأوروبية 

 كحضارة –منذ أن ظهر نجم الحضارة الإسلامية 
 وتسعى لإسعاد البشر وتحقيق –عظيمة تحمل قيما كريمة 

 منذ أن –المستضعفين  إلى مجتمع العدل والحرية والانحياز
تمر تلك الحضارة وهي في حالة صراع دائم ومسظهرت 

س تلك القوى أ بها وعلى رضد القوى الشيطانية المتربصة
  الشيطانية كانت الحضارة الأوروبية التي لم تترك جريمة 

بدءا من قهر الإنسان وقمعه، . إلا وارتكبتها في حق البشرية
  .  بنهبه وسلب ثرواتهوانتهاء

ريقية وثنية ذات قشرة الحضارة الأوروبية حضارة إغ
)مسيحية ٢٠  وقد أنتجت هذه الخلطة العجيبة بين الوثنية ،(

ة بي أنتجت الروح الصلي–الإغريقية وبين القشرة المسيحية 

                                        
مور المثيرة للتأمل أن مراسم تنصيب بابا روما هي نفسها من الأ )٢٠(

  . لمعابد الوثنية الإغريقية القديمةمراسم تنصيب كهنة ا
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التي تتسم بها الحضارة الأوروبية في مواجهة الأمة 
  . الإسلامية

 بما تتسم به من عدل وتسامح الإسلاميةالحضارة 
ال عمر بن عبد العزيز الذي  هي التي أنتجت أمث–وحرية 

وحتى في . الكنيسة إلى أمر بهدم جزء من المسجد ورده
 مثل لا نجد أن رج–لحظات ضعف الحضارة الإسلامية 

، ياالأمير عبد القادر الجزائري، وهو الذي عانى شخص
وعانت معه بلاده الجزائر من المذابح والمجازر والنهب 

نجده هو نفسه يحمي  -والقمع الاستعماري الصليبي الفرنسي
 فيما عرف ١٨٦٠نصارى لبنان أثناء نفيه في دمشق سنة 

   (٢١).بطوشة النصارى
وهي الحضارة التي أنتجت أمثال الشيخ الباجوري شيخ 

 ذلك الشيخ الذي رفض –الأزهر في عهد عباس باشا الأول 
السودان عندما طلب عباس  إلى الإفتاء بنفي بعض النصارى

نه لم يطرأ على ذمة إ«الشيخ الشجاع الأول ذلك، وقد قال 

                                        
  .  بيروت– دار النفائس – عبد القادر الجزائري –بسام العسيلي  )٢١(
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 إلى الإسلام طارئ، ولم يستول عليها خلل، وهم في ذمته
  . (٢٢)»اليوم الآخر

. أما الحضارة الأوروبية الصليبية فهي حضارة مجرمة
 أبادت الهنود الحمر في أمريكا؟ أليست هي التيأليست هي 

 التي مارست عمليات الخطف والاستعباد والاسترقاق لأهالي
 مليونًا يوم أن كان سكان إنجلترا ٤٥أفريقيا، وقتلت منهم 

   لا ثلاثة ملايين؟مث
أليست هي الحضارة التي ذبحت خمسة ملايين جزائري 

؟ (٢٣)١٩٦٢ – ١٨٣٠في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر 
أليست هي الحضارة التي زرعت الكيان الصهيوني في 

  . فلسطين
بكل إفرازاتها الحضارة الأوروبية حضارة مجرمة 

الملكية . الرأسمالية والاشتراكية. السياسية والفكرية
  . الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية. والجمهورية

                                        
  .  الكافي–ميخائيل شاروبيم  )٢٢(
  .  حوار معرفي شامل– أحمد بن بلا –محمد خليفة  )٢٣(
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فعلى سبيل المثال عانى شعب الجزائر معاناة شديدة 
على يد الملكيين والجمهوريين على السواء، على يد 

كانت المحافظين والليبراليين الفرنسيين على السواء، بل 
 في الاشتراكيذروتها في فترات الحكم  إلى معاناته تصل

  . فرنسا
 نفذت السلطات الفرنسية مذبحة لا مث١٩٤٠ففي سنة 

كبيرة في أهالي الجزائر، وقتلت منهم في يوم واحد أكثر من 
 بل وقام الطيران الفرنسي بحرق قرى جزائرية – ألفًا ٤٥

شتراكيون وكان يحكم فرنسا في ذلك الوقت الا. كاملة
بل إن وزير الطيران الذي أمر بدك القرى . الديمقراطيون

وهكذا فإن الحضارة . ياالجزائرية وإحراقها كان وزيرا شيوع
الغربية الأوروبية الصليبية لم تفرز إلا كل ما هو حقير 

ألم تفرز الشيوعية والفاشية والنازية؟ بل إن كل هذه . ومجرم
لفكرية المختلفة تتناسى الإفرازات السياسية والمدارس ا

خلافاتها الأيديولوجية والسياسية والفكرية وتظهر على 
ا ا الصليبية عندما يكون الأمر خاص تظهر روحه–حقيقتها 

  . بالعالم الإسلامي أو أحد شعوبه
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وإذا كانت الرأسمالية والشيوعية قد أصيبتا بالإفلاس 
بين في  فإن المثقفين المغتر–وأصبحت سمعتهما سيئة للغاية 

بلادنا يحاولون الآن تحسين سمعة الحضارة الغربية وترويج 
بضاعتها لدينا عن طريق التبشير بإحدى إفرازاتها وهي 

  . الاشتراكية الديموقراطية
عقد أحد مؤتمرات هذه الاشتراكية  إلى ووصل الأمر

 ويتناسى هؤلاء أن الأفعى – ١٩٩٠الديموقراطية في مصر 
 إن حقائق التاريخ القريب تؤكد أن بلادنا بل. لا تلد إلا ثعبانًا

عانت أكثر المعاناة على يد هذه الاشتراكية الديموقراطية 
  . بالتحديد

ألم تقم حكومة فرنسا الاشتراكية الديموقراطية بأبشع 
 إلى المذابح في الجزائر؟ بل ومارس هؤلاء المنتمون

الاشتراكية الديموقراطية الفرنسية أبشع أشكال التعذيب 
 بل وابتكروا أساليب –الاستنطاق في السجون الجزائرية و

ية سجلت براءة اختراعها باسمهم مثل الإقعاد جشديدة الهم
على قارورة زجاجية مكسورة، وغيرها من وسائل التعذيب 

  . الوحشية
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ألم تتلق إسرائيل الدعم دائما وأبدا من الاشتراكية 
في معظم الديمقراطية الدولية، بل إن حكومة إسرائيل 

حزب العمل الإسرائيلي، وهو العضو  إلى الفترات تنتمي
  . النشط في الاشتراكية الديموقراطية
عدوان ثلاثي  إلى ١٩٥٦ألم تتعرض مصر سنة 

شاركت فيه ثلاث حكومات اشتراكية هي حكومة العمال 
البريطانية، وحكومة الحزب الاشتراكي الفرنسي، وحكومة 

  . حزب العمل الإسرائيلي
ئ من يظن أن الحروب الصليبية هي تلك الحروب يخط

، بل ١٢٩٥م وحتى ١٠٩٨التي شهدها الشرق العربي منذ 
الحقيقة أن الصراع مع أوروبا الصليبية امتد في الزمان 

  . والمكان قبل ذلك وبعد ذلك
ففي بلاد المغرب العربي امتد الصراع قبل ذلك واستمر 

إن الجزائريين أكثر من ألف عام، وما زال مستمرا، بل 
وهي حرب استمرت بين . يطلقون عليها حرب الألف عام

 – فرنسا – إنجلترا –سبانيا إ – البرتغال –أوروبا الصليبية 
 وبين بلاد المغرب العربي وخاصة الجزائر بين كر ،ألمانيا

  . ١٨٣٠ باحتلال الجزائر سنة انتهتأن  إلى وفر
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د وفي الشرق كانت تركيا تخوض حروب الإسلام ض
أوروبا الصليبية وفي قلب أوروبا ذاتها، واستطاعت أن 

 إلى –تخضع معظم القارة الأوروبية للنفوذ الإسلامي التركي 
أن عادت أوروبا فاستطاعت أن تحيك المؤامرات ضد 

  . ١٩٢٤الخلافة العثمانية ونجحت في إسقاطها سنة 
وقد استخدمت أوروبا الصليبية في صراعها مع 

ة في المرحلة الأخيرة عددا من التكتيكات الحضارة الإسلامي
والأساليب الشيطانية في سبيل السيطرة على الأمة الإسلامية 
وتدمير الحضارة الإسلامية، منها التطويق البحري عن 

 ومنها إرساليات التبشير المسيحية ،طريق الكشوف الجغرافية
  . الأوروبية

دنا ومنها زرع مدارس الفكر الأوروبي والغربي في بلا
عن طريق مؤسسات وأحزاب وصحف ومراكز إعلامية، 
ومنها الاحتلال العسكري وهي ذات الخطة التي رسمها 
لويس التاسع أثناء سجنه في المنصورة إبان الحملات 

  . (٢٤)الصليبية

                                        
  . موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية–أسامة حميد  )٢٤(



 - ٤٠ -

وفي الحقيقة فإن الهدف الأوروبي الصليبي في القضاء 
س على الحضارة الإسلامية يتضمن أيضا القضاء على كنائ

 لا يتجزأ من الحضارة الإسلامية، االشرق باعتبارها جزء
وخاصة القضاء على الكنيسة القبطية المصرية باعتبارها 

من التراث الحضاري والثقافي الإسلامي،  لاجزءا أصي
  . وباعتبارها كنيسة متميزة ومستقلة عن الكنائس الأوروبية

 ياروبن هناك تعصبا أوإ عندما تقول –إذًا فالحديث هنا 
 ضد الحضارة الإسلامية وضد الثقافة الإسلامية وضد ياصليب

بل الواقع أن ذلك . الأمة الإسلامية، فإننا لا نتجاوز الحقيقة
أمر بدهي يؤكده اتفاق كافة الاتجاهات السياسية الأوروبية 

محافظة وليبرالية . من ملكية وجمهورية، رأسمالية واشتراكية
 على التعصب الصليبي اتفاقها . فاشية ونازية وديمقراطية–

  . والحقد على الإسلام وحضارته وثقافته
إذن عندما يتحدث الزعماء والمفكرون الوطنيون في 
مصر أو غيرها عن التعصب الأوروبي الصليبي، فإن هؤلاء 

 لكل يا بل هم يقررون واقعا مرئ– يالا يعكسون تعصبا إسلام
قائق هم الذين بل هؤلاء الذين يتجاهلون الح. ذي عينين

 ولكن هؤلاء الذين يصفون الواقع كما  هو –يخفون تعصبهم 



 - ٤١ -

 إذا لو كانوا متعصبين لحاولوا إخفاء –ليسوا متعصبين 
  . تعصبهم

   – عندما يتحدث الأفغاني أو النديم أو عرابي –نعم 
أو مصطفى كامل أو محمد فريد أو حسن البنا أو أي زعيم 

  . بيوطني عن التعصب الأوروبي الصلي
التمسك بالثقافة والحضارة  إلى وعندما يدعون

الإسلامية، وعندما يحشدون الجماهير لمواجهة الغزوة 
 فإنهم في الحقيقة يدافعون عن الكنيسة –الأوربية على بلادنا 

 وعن التراث القبطي أيضا، لأن الكنيسة –القبطية أيضا 
 القبطي  ولأن التراث–الحضارة الإسلامية  إلى القبطية تنتمي

  . جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية
 ***  

. وإذا كانت إرساليات التبشير تستهدف تنصير المسلمين
   –أو زرع أنماط التفكير الغربي في بلادنا 

أو العمل كطابور خامس لصالح الاستعمار، وإذا كانت 
فهي . إرساليات التبشير قد ارتبطت بالاستعمار أيما ارتباط

ع له، أو تأتي في ركابه لتدعيم موقفه ونشر إما تكون طلائ
أهدافه والعمل على تهيئة الأجواء لصالح المشروع 
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فإنها أيضا استهدفت تذويب الكنيسة القبطية في . الاستعماري
الكنائس الأوروبية  إلى مصر وتبشير أبنائها ومحاولة تحويلهم

ية والكاثوليكية، ومحاولة اختراق المجتمع عن تالبروتستان
  . ريق التلويح بالمشروع الحضاري الغربي للأقباطط

إلا أن تلك المحاولات وجدت من يتصدى لها من 
الأقباط وخاصة البابا كيرلس الخامس الذي أنشأ مطبعة 
خصيصا للرد على شبهات ومحاولات إرساليات التبشير بين 

مقاطعة المدارس التابعة لإرساليات  إلى الأقباط، بل ودعا
تبر كل من يدعم تلك المدارس خارجا على عاالتبشير، و

  (٢٥)الكنيسة القبطية

                                        
  . طار الجماعة الوطنيةإن والأقباط في  المسلمو–طارق البشري  )٢٥(
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  الحركة الإسلامية حركة غير طائفية الحركة الإسلامية حركة غير طائفية 
الحركة الإسلامية المعاصرة في مصر هي تلك الحركة 

ت خط الكفاح ضد الاستعمار الأوروبي والنفوذ نالتي تب
والدفاع عن الثقافة والحضارة الإسلامية في . الأجنبي

ري والسياسي والعسكري الأوروبي مواجهة الغزو الفك
  . الصليبي

وترى الحركة الإسلامية المعاصرة أن أوروبا بكل 
قواها السياسية ومذاهبها الاجتماعية تعكس روحا صليبية 
حاقدة على الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية والثقافة 
الإسلامية، وأن تلك الروح الصليبية تمتد لتشمل في حقدها 

لقضاء على الكنائس الشرقية عامة والكنيسة القبطية وأهدافها ا
  . خاصة

وبالتالي فإن الكفاح ضد الاستعمار يتضمن أساسا الدفاع 
هذا من . عن الكنائس الشرقية وعن الكنيسة القبطية بالذات

ومن ناحية أخرى فإن الإسلام يحتم الدفاع عن . ناحية
راط غير ن الجهاد الإسلامي فيه متسع لانخإو. المستضعفين
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المسلمين للكفاح ضد الاستبداد والقهر والاستعمار، أي ضد 
  . ما تمثله الحضارة الأوروبية

وهكذا لم يكن عجيبا أن تكون الحركة الإسلامية حركة 
وأن تشمل تلك الحركة العديد من غير المسلمين . غير طائفية
وتكون هذه الحركة الإسلامية المعاصرة هي . في بلادنا

بيعي لنضال الأقباط من داخلها في مواجهة الإطار الط
الحضارة الأوروبية الصليبية ودفاعا عن الحضارة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية على أساس انتماء مسيحيي الشرق عموما 

تلك الحضارة الإسلامية والثقافة  إلى والأقباط خصوصا
  . الإسلامية

 –غاني وإذا كانت الحركة الإسلامية المعاصرة هي الأف
 –مصطفى كامل « الحزب الوطني – الثورة العرابية –النديم 

»  إبراهيم الورداني– عبد العزيز جاويش –فريد محمد 
فإننا سنتابع مواقف هذه . الفتاةومصر . والإخوان المسلمين

. الحركات من مسألة الأقباط وموقف الأقباط أيضا منها
ه الحركات أي مدى كان الأقباط يدركون أن هذ إلى عرفنل

  . وذلك لكونها إسلامية. غير طائفية
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وكيف أن الأقباط كانوا يرون أن الحركة الإسلامية هي 
 الطبيعية والإطار الطبيعي لنضالهم على اعتبار أن اةقنال

 هو دين المسلمين، وهو ثقافتهم وحضارتهم ووطنهم، الإسلام
  . وأنه بالنسبة للأقباط هو ثقافتهم وحضارتهم ووطنهم

 هو رائد الحركة الإسلامية المعاصرة لا مثفغانيفالأ
ومفجرها، وقد نفخ في البلاد روح الثورة والكفاح ضد النفوذ 

 إلى  ودعا– وهاجم الاستبداد بكافة صوره -الأجنبي 
ونهضة شعوب العالم الإسلامي ووحدتها . الجامعة الإسلامية

  . والأخذ بأسباب القوة والعلم
م هما زعيما حركة الثورة وإذا كان الأفغاني والندي

الإسلامية في مصر في عهد الخديوي عباس، وفي مواجهة 
 وإذا كان جميع –النفوذ الأجنبي والاختراق الأوربي لمصر 

بأنهما كانا إسلاميين في . المؤرخين يصفون الزعيمين
   (٢٦)غاياتهما ووسائلهما

                                        
يجمع على ذلك المؤرخون والكتاب من الاتجاهات السياسية  )٢٦(

طارق . فؤاد شكري: شفيق غربال: والفكرية المختلفة مثل 
= 
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فإن ذلك لم يمنع هذين الزعيمين من دعوة غير 
نخراط في حركة الثورة الإسلامية والمقاومة الا إلى المسلمين

الإسلامية للنفوذ الأجنبي على أساس انتماء المسلمين وغير 
الحضارة الإسلامية والثقافة  إلى المسلمين في بلادنا

  . الإسلامية
ولم تمنع إسلامية هذه الحركة من أن ينخرط فيها المسلم 

 رطانخوالمسيحي واليهودي المصري في ذلك الوقت، بل 
هؤلاء في أتون الحركة لأنها إسلامية، وبالتالي فهي غير 

  . طائفية
ولم يكن عجيبا أن نجد أن الكثير من الجمعيات السرية 
التي أنشأها كل من الأفغاني والنديم كانت تضم المسلم 

الإسلام كثقافة  إلى  على قاعدة الانتماء(٢٧)والقبطي واليهودي
غاني قد اعتمد في  بل ونجد أن الأف–وكحضارة وكوطن 

                                                                          
= 

أيضا كل من رفعت السعيد وصلاح عيسى . محمد صبيح. البشري
  . وكذلك رءوف عباس وعصام ضياء الدين. وبلنت أيضا

 – مجموعة دراسات وأبحاث –ام على الثورة العرابية مائة ع )٢٧(
  . ١٩٨١. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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إصدار الصحف وتحريرها على الكثير من العناصر غير 
 وهي ذات الصحف التي هاجمت النفوذ الأجنبي –المسلمة 

   .(٢٨)واتهمت أوروبا بالتعصب الصليبي ضد الإسلام
لحركة الإسلامية لا تخجل من اتهام ا فقد كانت تلك اإذً

ي داخل  بل إن غير المسلمين ف،أوروبا بالتعصب الصليبي
تلك الحركة هم أنفسهم الذين كانوا يتهمون أوروبا بذلك، 

.. نهم يفهمون أن التعصب الأوروبي الصليبي حقيقة ثابتةلأ
الحضارة الإسلامية التي ينتمون إليها، وهو  إلى وهو موجه

  . خطر أيضا على كنائسهم الشرقية وخاصة الكنيسة القبطية
 ***  
رة إسلامية في الوسائل والثورة العرابية التي كانت ثو

والتي كانت تستهدف التخلص من النفوذ الأجنبي .. والغايات
والتي استخدمت أسلوب . الأوروبي والاستبداد الخديوي

لدرجة أن صلاح . التحريض الديني وحده في تعبئة الجماهير

                                        
  . نفس المرجع السابق )٢٨(
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عتمد انه أخطأ لأنه إ« :لاعيسى ينتقد النديم في هذا الصدد قائ
   (٢٩)»ى الخطاب الديني وحدهفي خطابه السياسي عل

وليس هنا بالطبع مجال مناقشة خطأ صلاح عيسى في 
 باقتصار دعاية الثورة اعترافه ما يعنينا منه هو – الرأيهذا 

  . على الخطاب الديني
 لأنها –تلك الثورة التي كانت أوروبا تخشى من نتائجها 

 وصاعدة في ةظهور قوة إسلامية شاب إلى يمكن أن تؤدي
  إعادة المجد الإسلامي  إلى ة، وأنها ربما تؤديالمنطق

أو على الأقل تكون خطرا على المشروع الاستعماري 
الأوروبي في المنطقة، لدرجة أن أوروبا تناست تناقضاتها 
الثانوية ومصالحها في مصر وتركت مصر تقع في قبضة 

 فهذا أفضل من وجهة – لينفردوا بالكعكة كلها الإنجليز
  .  قوة إسلامية شابة في مصرنظرهم من ظهور

بل فرنسا ذاتها ذات المصالح الواسعة في مصر في ذلك 
والتي كانت في حالة سباق مع إنجلترا للسيطرة على . الوقت
نجدها تشجع إنجلترا على غزو مصر لذبح الثورة . مصر

                                        
  .  دار المستقبل العربي– الثورة العرابية –صلاح عيسى  )٢٩(
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مضحية بمصالحها في مصر لصالح . الإسلامية العرابية
  . ور قوة إسلامية صاعدة فهذا طبعا أفضل من ظه–إنجلترا 

السفير الإنجليزي بل نجد أن وزير خارجية فرنسا يهنئ 
انتصار الإنجليز في التل « :لافي باريس على نجاح الغزو قائ

الكبير هو انتصار لأوروبا المسيحية على التعصب 
   (٣٠)»الإسلامي

نعم برغم إسلامية الثورة وخطرها على النفوذ الصليبي 
. بب ذلك قام الأقباط بتأييد الثورةأو قل بس. الأوروبي
بل إن بطريرك الأقباط قد وقع على . العرابيين إلى والانحياز

قرار المجلس العرفي بخلع الخديوي توفيق وتثبيت عرابي 
 بل وأعلن بطريرك الأقباط (٣١)واستمرار القتال ضد الإنجليز

 إلى  خرجوا عن تعاليم المسيحية الحقة التي تدعوالإنجليزأن 
   (٣٢). سلام وعدم الاعتداءال

                                        
  .  دار المعارف– الثورة العرابية –الرافعي  )٣٠(
  .  مرجع سابق–بية مئة عام على الثورة العرا )٣١(
  .  الإسلام والمسيحية على أرض مصر–وليم سليمان قلادة . د )٣٢(
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 وجدنا أن الحركة –وإذا أمعنا النظر في تلك المواقف 
الإسلامية المتمثلة في الأفغاني والنديم وعرابي، كانت ترى 
أن الأقباط جزء لا يتجزأ من النضال الإسلامي ضد الغرب 

الإسلام  إلى  وإن الأقباط كانوا يرون أنهم ينتمون–الصليبي 
  . كوطنكثقافة وكحضارة و

 ***  
 قامت – ١٨٨٢وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 

الحركة الإسلامية الوطنية في مصر ممثلة في الحزب 
الوطني بالكفاح من أجل تحقيق الجلاء والدستور، فنادت 
الحركة بالجامعة الإسلامية، بل واعتبرت الجامعة الإسلامية 

ركة بل توحيد المسلمين من أهم مبادئ الح إلى أي الدعوة
  . ومن أهدافها الجوهرية

وألف مصطفى كامل كتابا في المسألة الشرقية أكد فيه 
أن أوروبا متعصبة ضد الخلافة العثمانية الإسلامية، وأنها 

الوحدة والتضامن والدفاع  إلى تسعى لهدمها ودعا المسلمين
)عن الخلافة العثمانية ٣٣ صبغ  إلى ودعا مصطفى كامل. (

                                        
  .  المسألة الشرقية–مصطفى كامل  )٣٣(
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تأييد تركيا في  إلى  كما دعا–دينية التعليم بالصبغة ال
 وأسس مصطفى كامل – في مسألة طابا إنجلتراصراعها مع 

صحيفة العالم الإسلامي للاهتمام بقضايا العالم الإسلامي 
   (٣٤)عموما

كما دافع مصطفى كامل وصحافة الحزب الوطني 
عموما عن الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي، وخاض 

عن الحجاب ضد السفور، كما خاضت المعارك دفاعا 
صحافة الحزب المعارك لفضح ممارسات وأساليب وأهداف 

   (٣٥)بعثات التبشير
قضايا  إلى واعتبر مصطفى كامل دائما أن أوروبا تنظر

العالم الإسلامي بغير العين التي تنظر بها قضايا الشعوب 
  . (٣٦)الأوروبية الصغيرة

ي ألف كتابا عن  الذ–وعلى نفس الخط سار محمد فريد 
عتبر بقاءها ضرورة للجنس االدولة العلية العثمانية، و

                                        
  .  دار المعارف– مصطفى كامل –الرافعي  )٣٤(
  .نفس المرجع )٣٥(
  .  اتجاهات وطنية في الأدب المعاصر–محمد محمد حسين  )٣٦(
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 ودعا دائما بالحرص على أن تكون صلات مصر (٣٧)البشري
بالدولة العثمانية حسنة دائما، وأكد دائما على عدم السماح 

   (٣٨).بالإيقاع بينهما
 يترق«وقام محمد فريد في المنفى بتشكيل جمعية 

للاهتمام بأحوال »  الإسلاميترق«جلة وأصدر م» الإسلام
)العالم الإسلامي ٣٩ ، كما اهتم الحزب الوطني بالاحتفال (

بالمناسبات الإسلامية مثل عيد الهجرة وميلاد الرسول 
  . وغيرها

وكانت هذه الإسلامية الواضحة في حركة الحزب 
 في نضاله ضد الأقباطالوطني ومبادئه مدعاة لانخراط 

د، وفي سبيل الجامعة الإسلامية، لأن الاستعمار والاستبدا
نفس القاعدة الحضارية والثقافية التي  إلى الأقباط ينتمون

ينتمي إليها الحزب الوطني، وهكذا وجدنا عددا من الأقباط 

                                        
  . يا العثمانية تاريخ الدولة العل–محمد فريد  )٣٧(
  .  مذكرات–محمد فريد  )٣٨(
  .  دار المعارف– محمد فريد –الرافعي  )٣٩(
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في اللجنة الإدارية العليا للحزب الوطني مثل الأستاذ ويصا 
  . واصف وسينوت حنا

المسلمين ولم ينجح الاستعمار في زرع الفتنة بين 
الثقافة  إلى والأقباط، بسبب إيمان الطرفين بالانتماء

والحضارة الإسلامية ورفضهما للاستعمار وللحضارة 
بل ونجح الحزب الوطني بفضل وعيه الإسلامي . الأوروبية

  . ١٩١١الفذ في إفشال المخطط الطائفي الاستعماري في سنة 
ار وكان عبد العزيز جاويش وإبراهيم الورداني من كب

شخصيات الحزب الوطني وقياداته والمضطلعين بأعباء 
العمل السري والجماعات السرية للحزب الوطني، وقد دخل 
عبد العزيز جاويش السجن عدة مرات، وفي كل مرة كان 

  . المسلمون والأقباط يتبارون في التضامن معه والدفاع عنه
وعبد العزيز جاويش ذاته الذي كان يعمل رئيسا لتحرير 

هو الذي قاد الحملة الصحفية الضخمة ضد » اللواء«حيفة ص
بعض الأقباط الذين استخدمهم الاستعمار لزرع الفتنة الطائفية 

، وهو الذي أكد دائما على إسلامية ١٩١١ ،١٩١٠في سنة 
  . حركة الكفاح الوطني المصري
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إن الحركة الوطنية الإسلامية في «هو ذاته الذي يقول 
 ،يد قد ألفت بين الرجال والنساءمصر بقيادة محمد فر

   (٤٠)»والصليبوالهلال ،والمسيحيين والمسلمين
  وهو أحد قيادات الحزب . إما إبراهيم الورداني

 وكان على علاقة قوية بمحمد فريد، حيث كان –الوطني 
 فهو الذي دبر ونفذ – ي عن جمعية التضامن الأخولامسئو

با له على عملية اغتيال بطرس غالي رئيس الوزراء عقا
 التي أطلقت يد إنجلترا في ١٨٩٩توقيع اتفاقية السودان 

  . السودان على حساب مصر
وكذلك إعادته قانون المطبوعات، والتضييق على 

 ومشاركته في المؤامرة على أهالي –الصحافة الوطنية 
 وإصدار الحكم بالإعدام والحبس والجلد عليهم ،دنشواي

ا محاولته تمرير مشروع لمد يز، وأخيرلخدمة لأسياده الإنج
 قناة السويس أربعين سنة أخرى، وكلها جرائم تستحق امتياز
  . ام ولا شكدالإع

                                        
 نوفمبر ١٥خطبة الشيخ عبد العزيز جاويش في رثاء محمد فريد  )٤٠(

١٩١٩ .  
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وإذا كان الاستعمار قد وجد في الحادثة مادة خصبة 
لزرع الفتنة الطائفية والإيقاع بين المسلمين والأقباط، عن 
طريق بعض صنائعه من الأقباط، فإن الوعي القبطي 

التقليدي قد طوق هذه الأمور وأحبط مخطط والإسلامي 
  . الإنجليز

بل ووجدنا من الأقباط من يدافع عن إبراهيم الورداني 
إنني أعرف «: ل نصيف جندي المنقبادي الذي يقولمث

، وهو فتى شديد الذكاء كثير المعارف، ياالورداني شخص
ن تهمة إ متعصبا، ولا صدره الوطنية وليس رجتملأ

 ضد الأقباط ما هي إلا من إشاعات لاميسالتعصب الإ
   (٤١).»الإنجليز

وهكذا فإن مدرسة الحزب الوطني الإسلامية اتسعت 
لنضال الأقباط من خلالها على قاعدة الجامعة الإسلامية 
والجلاء والدستور وانطلاقًا من انتماء المسلمين والأقباط 

  . الإسلام كحضارة وثقافة ووطن إلى على حد سواء

                                        
 – المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية –طارق البشري  )٤١(

  . دار الشروق
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لحركة الإسلامية ممثلة في الحزب الوطني بل ولم تجد ا
ومنظماته السرية غضاضة في اغتيال بطرس غالي وهو 
القبطي على يد مسلم وهو إبراهيم الورداني، بتكليف من 
قيادة الحزب ممثلة في محمد فريد وذلك للقضاء على 

  . مشروع مد امتياز قناة السويس
نعم لم يجد الحزب الوطني غضاضة في التخلص من 

 لأنها – ياائن للوطن مثل بطرس غالي حتى ولو كان قبطخ
لو استثنته من العقاب الذي يستحقه لمجرد أنه قبطي لكان هذا 

  . ياسلوكًا طائف
 ***  

وبعد إصابة الحزب الوطني بالضعف في نهاية 
العشرينات بسبب عوامل كثيرة حمل راية الكفاح الإسلامي 

  ..  الشهيد حسن البناجماعة الإخوان المسلمين بقيادة الإمام
 ياوأكدت تلك الحركة بسبب إسلاميتها موقفًا لاطائف

، وعبرت عن نفس المضمون الذي حملته الحركة ياتقليد
 كثقافة مالإسلا إلى الإسلامية دائما، وهو أن الأقباط ينتمون

وكحضارة وكوطن، وأنهم شركاء مع المسلمين في الكفاح 
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لأوروبية، وضد التدخل ضد الحضارة الأوروبية والثقافة ا
  . السياسي والعسكري والاقتصادي الأوروبي

ولم يجد أيضا الأقباط غضاضة في تأييد تلك الحركة أو 
  . الدفاع عنها

 شعب –هذا الشعب «يقول الإمام الشهيد حسن البنا 
  وادي النيل كله في الشمال والجنوب يدين بهذا الدين 

ناء هذا الوطن تعلم  غير المسلمة من أبوالأقلية –الحنيف 
تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة 

 ويعتبرون الإسلام معنى من –التامة في كل تعاليمه وأحكامه 
  .(٤٢)»معاني قوميتهم

والإمام الشهيد هنا عبر بطريقة مباشرة كيف أنه 
خوان يرون أن الإسلام معنى من معاني قومية وجماعة الإ
الإسلام كثقافة وكحضارة  إلى  أنهم ينتمونالأقباط، أي

  . وكوطن

                                        
  . ١٩٣٦ر  ديسمب٨صحيفة الإخوان المسلمين  )٤٢(
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يخطئ من « :الشباب يقول إلى وفي رسالة الإمام الشهيد
الإخوان المسلمين دعاة تفريق عنصري بين طبقات يظن أن 

 أدق العناية باحترام يالأمة، فنحن نعلم أن الإسلام عن
 كما أنه جاء –الرابطة الإنسانية العامة بين بني الإنسان 

ودين هذه .. لخير الناس جميعا ورحمة من االله للعالمين
مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب وإيغار الصدور، وقد 
حرم الإسلام الاعتداء حتى في حالات الغضب والخصومة، 
وأوصى بالبر والإحسان بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم 

م ما لنا وأديانهم، وفي إنصاف الذميين وحسن معاملتهم، فله
تفرقة عنصرية  إلى وعليهم ما علينا، نعلم كل هذا فلا ندعو

   (٤٣)»عصبة طائفية إلى ولا
إن الإسلام لا « :قال الإمام الشهيد» دعوتنا«وفي رسالة 

 أكسب هذه الوحدة هيمزق الوحدة الوطنية بل يؤكدها، لأن
القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوتها من نص مدني 

   (٤٤).»فقط

                                        
  . رسائل الإمام الشهيد حسن البنا )٤٣(
  . رسائل الإمام الشهيد حسن البنا )٤٤(
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هكذا فقد عبر الإمام الشهيد عن فهمه العميق للإسلام، و
 وأن الحركة –فهو يرى أن الإسلام دين غير طائفي 

الإسلامية ليست حركة طائفية وأن الإسلام والحركة 
الإسلامية يؤكدان على الوحدة ويضفيان عليها القداسة 

  . الدينية
إن موقف « :ويقول الدكتور زكريا سليمان بيومي

ن البنا كان يرى أن إتسم بالاعتدال، وان الأقباط الإخوان م
ن البنا حرص على نفي تهتمي إالفتنة الطائفية تفيد المحتل، و

   (٤٥)»التعصب الديني وإشاعة الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة
أن تطرف بعض الأقباط في «بل إن البنا كان يدرك 

 في مهاجمة الفكر الإسلامي لا يعبر عن رأي مجموع الأقباط
   (٤٦).»مصر

بل إن الأقباط من جهتهم كانوا يشجعون جماعة الإخوان 
ويدافعون عنها، اللهم إلا هؤلاء المرتبطين بالاستعمار 

                                        
: خوان المسلمون والجماعات الإسلامية الإ–زكريا سليمان بيومي  )٤٥(

  .  مكتبة وهبة– ١٩٤٨ – ١٩٢٨
  .  مذكرات الدعوة والداعية–حسن البنا  )٤٦(
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الغربي أو العلمانيين، وهؤلاء كانوا يضمون المسلمين 
  . والأقباط أيضا

وكان مجمل الأقباط يؤيدون حركة الإخوان على أساس 
يل الحضارة الإسلامية والثقافة كفاحها ضد الاستعمار وفي سب

الإسلامية والوطن الإسلامي، وهي الحضارة والثقافة 
  . والوطن الذي ينتمي الأقباط إليها

ويحكي الإمام الشهيد حسن البنا أن أحد المسيحيين قدم 
 برئاسة ياعريضة فيه تتهمه بالتعصب، إلا أن وفدا مسيح

رد عنه هذه راعي الكنيسة الأرثوذكسية بالإسماعيلية قد 
   (٤٧).»ستنكاره لما حدثاالتهمة وأعلن 

 وهي أحد روافد الحركة –وعلى مستوى مصر الفتاة 
الإسلامية المعاصرة في مواجهة المشروع الغربي 

 إلى نجد أن مصر الفتاة التي دعت. والاستعمار والاستبداد
الخلافة الإسلامية ونادت بتعديل كافة التشريعات على 

 نجد أنها ضمت في صفوفها (٤٨)سلاميةمقتضى الشريعة الإ

                                        
  . حسن البنا مذكرات الدعوة والداعية )٤٧(
  . مرجع سابق– المسلمون والأقباط –ارق البشري ط )٤٨(
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فخري «في هذا الإطار الكثير من الأقباط مثل الدكتور 
 .»بسكالس ويصا« وكان من قيادات الحزب، ومثل .»أسعد

 .»سامي جورجي« ومثل –في لجنة الحزب التنفيذية 
   .»بشرى بباوي«ومثل . سكرتير شعبة الحزب  في أسوان

حنا « و .»اسحنا معوض غط« و .»لبيب خليل«و 
 في لجان .»موريس شهاد« و .»نياللبيب دا« و .»خميسة

   (٤٩).»الحزب ومستوياته المختلفة
نحن لا نعرف «:  زعيم الحزب.»أحمد حسين«يقول 

 ونحن في مصر الفتاة بصفة الأقباطتعصبا ضد إخواننا 
خاصة نكره التعصب وإن لي من زملائي الأقباط في مصر 

   (٥٠).»الفتاة معونة ثمينة
نحن في مصر « على ذلك .»سامي جورجي«وعلق 

 (٥١).»ومءالفتاة نتمتع في أحضان مصر الفتاة برعاية الأم الر
إذا كان ما ورد في « قائلا .»فخري أسعد«وكتب الدكتور 

                                        
  . مرجع سابق– المسلمون والأقباط –طارق البشري )٤٩(
  . ١٩٣٨ يناير ٢٤ –من خطاب لأحمد حسين  )٥٠(
  . مرجع سابق– المسلمون والأقباط –طارق البشري )٥١(
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برنامج مصر الفتاة من زعامة مصر للإسلام ما يثير قلق 
أرى أن ذلك لا يضيرهم بل  فإنني –بعض الأقباط 

   (٥٢).»ينفعهم
إن حزب مصر الفتاة مفتوح «ويقول فتحي رضوان 

هذا لا يتعارض مع إيماننا  ولكن –للمسلم والقبطي واليهودي 
 ونحن مؤمنون أن ،قوة روحية تزيد من قوتنا إلى بالحاجة

   (٥٣).»الروح الإسلامي هي هذه القوة
وهكذا نرى أن مصر الفتاة وهي أحد روافد الحركة 

 التقليدي للحركة الإسلامية، الإسلامية قد مارست السلوك
الإسلام كثقافة  إلى وهو اشتراك المسلم والقبطي في الانتماء

وكحضارة وكوطن، والنضال من أجل هذا الوطن وتلك 
الحضارة والثقافة في مواجهة الاستعمار والحضارة 

  . الأوروبية
 ***  

                                        
   مرجع سابق– المسلمون والأقباط –طارق البشري )٥٢(
   مرجع سابق–لأقباط  المسلمون وا–طارق البشري )٥٣(
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ن ذلك الموقف الناضج إعلى أن البعض قد يقول 
كة الإسلامية الناضجة، وأن الجمود  الحرأياموالصحيح كان 

والتعصب قد أصابا الحركة الإسلامية فيما بعد، وفي الحقيقة 
وما دام الأمر . فإن هؤلاء يبحثون عن أي شبهة ليرددوها

كذلك فلندحض هذه الشبهة عن طريق تقييم المواقف 
  .» العمل–الإخوان «والبرامج المعلنة للتحالف الإسلامي 

لنقاط العشر للتحالف والمنشور في ففي إطار برنامج ا
  الناطقة بلسان التحالف نجد التأكيد (٥٤).»الشعب«صحيفة 

 لا يتجزأ من اعلى الوحدة الوطنية واعتبار الأقباط جزء
  . الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية

طار قوائم الترشيح للانتخابات نجد أن عددا من إوفي 
 على قوائم التحالف ١٩٨٧ الأقباط قد تصدر قوائم انتخابات

                                        
في أعداد متوالية قبل وبعد » الشعب«نشر هذا البرنامج في جريدة  )٥٤(

في » الأحرار« وكذلك في جريدة – ١٩٨٧انتخابات ما بعد سنة 
نفس التوقيت، وقد أصرت جريدة الشعب على تكرار نشره لمدة 

  . طويلة
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بل كانوا على رأس هذه القوائم مثل الأستاذ . الإسلامي
  . لا مث.»جمال أسعد«

طار المواقف والتصريحات والآراء المعلنة إوفي 
نجد أن الإخوان يدعمون ويؤكدون . للإخوان والعمل

  . ويحرصون على هذا الانتماء
 عدد رمضان .»لواء الإسلام«ففي افتتاحية مجلة 

 المرشد .»حامد أبو النصر« كتب  ١٩٩٠بريل أالموافق 
  . العام للإخوان المسلمين قائلا

لأكثر من محنة مصر على مدى قرون تعرضت «
ا ميعا صفة، ووقف أبناؤها قبط ومسلمون جنوأكثر من فت

فخلال الزحف . واحدا، وفي خندق واحد يواجهون الأعداء
 والحملة الصليبي والزحف التتري والزحف الفرنسي

 والاحتلال البريطاني كان المسلمون والأقباط الإنجليزية
يكافحون كل ذلك، ويؤكدون على دورهم الحضاري 

   .»الأصيل
إنه طوال انشغالنا «ويضيف الأستاذ حامد أبو النصر 

 وجدنا أن –بالعمل الإسلامي من خلال الإخوان المسلمين 
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   تجمع جماعة الإخوان من خلال فهمها الدقيق للإسلام
   .»ولا تفرق، وتؤكد على الود والحب بين الأقباط والمسلمين

 وفي تعليق المجلة على أحداث الفتنة الطائفية أشارت
الأصابع الصهيونية التي تريد زرع الفتنة الطائفية، وأن إلى 

مسلسل الأحداث يؤكد أن مصر في ظل التطبيع مع اليهود 
الهدم  دنيئة في وأساليب جديدة لأساليبتتعرض 
   (٥٥).»والتخريب

 الإخوانوفي إبان أحداث المنيا وأبي قرقاص أصدر 
المسلمون بيانًا ندد فيه بالفتنة الطائفية واتهم الأصابع 

 وأهاب بأبناء الأمة أن يعضوا –الصهيونية بأنها وراءها 
بالنواجذ على وحدتهم الوطنية، وأن يتحد المسلمون والأقباط 

  . (٥٦).» الوطنفي خندق واحد في وجه أعداء
عادل «وفي إطار حزب العمل، نجد أن الأستاذ 

 رئيس تحرير جريدة الشعب وأحد مفكري العمل، قد .»حسين
 الالتقاء بين المسلمين والأقباط على أرضية الانتماء إلى دعا

                                        
  . ١٩٩٠ إبريل – عدد رمضان – لواء الإسلام )٥٥(
  . ١٩٩٠ إبريل – عدد رمضان –سلام لواء الإ )٥٦(
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 وحذر من –الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية إلى 
تغريب والتبعية خندق ال إلى هؤلاء الذين يريدون جر الأقباط

   (٥٧)ومعاداة المشروع الحضاري للأمة
 في جريدة .»صلاح عبد المتعال«ل للأستاذ قاوفي م

الوحدة،  إلى  ويدعو– يؤكد على هذا المعنى .»الشعب«
ة من صنع الاستعمار أو الصهيونية وأن هناك نويرى أن الفت

أياد خبيثة من ورائها، وأن مصر الإسلامية لم تر المنازعات 
والمقال كله تحت عنوان . طائفية إلا منذ ظهور الاستعمارال
   .»المسلمون والأقباط شعب واحد«

وهكذا نجد أن الرؤية التقليدية للحركة الإسلامية في 
كونها حركة غير طائفية وأنها تؤمن بوحدة الانتماء بين 
المسلمين والأقباط على أرضية الحضارة الإسلامية هي رؤية 

 اركة الإسلامية أمس واليوم وستعكسها غدثابتة عكستها الح
  . بإذن االله

 ***  

                                        
  . ١٩٩٠ إبريل ١٨» الشعب«جريدة  )٥٧(
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    الإسلاميةالإسلاميةتطبيق الشريعة تطبيق الشريعة 
  مطلب قبطي أيضامطلب قبطي أيضا

من الطبيعي أن يكون مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية 
 –مطلبا للمسلمين على أساس أن هذا جزء من واجبهم الديني 

وعلى أساس أن الشريعة الإسلامية شكل من أشكال التميز 
  . هوية والانتماءفي ال

ومن الطبيعي أيضا أن يكون تطبيق الشريعة مطلبا 
ة الإسلامية تحقق ع على أساس أن الشري-  أيضاياقبط

 أن الشريعة أساسللأقباط الأمان والعدل والاستقرار، وعلى 
الإسلامية جزء من الثقافة والحضارة الإسلامية التي ينتمي 

  . إليها الأقباط في مصر
أن الشريعة شرط أساسي من شروط وعلى أساس 

الاستقلال الوطني الذي يحرص عليه الأقباط مثلما يحرص 
وعلى أساس أن الشريعة الإسلامية أيضا . عليه المسلمون

شكل من أشكال التميز في الهوية والانتماء عن المشروع 
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الحضاري الغربي، وهو الأمر الذي يحرص عليه الأقباط 
  . أيضا مثل المسلمين

 إلى ا كان من الأمور الثابتة أن الأقباط ينتمونوإذ
فهم أحرص ما يكونون . الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن

على تطبيق الشريعة الإسلامية انطلاقًا من هذا الإطار 
  . وكوسيلة لتأكيد هذا الانتماء

 بل هو كلام – ياوهذا الكلام الذي قلناه ليس كلاما عاطف
ففي بحث أجراه . رسمية تؤكده الاحصائيات ال–علمي 

 سنة –المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
 حول تطبيق الحدود الإسلامية تحت إشراف الدكتور ١٩٨٥

 كانت نسبة المطالبين بتطبيق الشريعة .»أحمد المجذوب«
  %. ٧٢ومن المسيحيين % ٩٨الإسلامية من المسلمين 

لمسيحيين هي من ا% ٧٢ فإن نسبة –وعلى كل حال 
نسبة طيبة ولا بأس بها، وهي تؤكد أن تطبيق الشريعة 

 الأغلبيةالإسلامية مطلب قبطي ومسيحي، أو هي مطلب 
 إذًا فهؤلاء الذين يرددون –المسيحية أو أغلب المسيحيين 

الشبهات حول عدم إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في 
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قائق  لا يستندون على أي حالأقلياتمصر بسبب وجود 
  . موضوعية

فما . هي أن الأقلية لا تتحكم في إرادة الأغلبيةفمن البد
 بتطبيق )منها% ٧٢(بالك وأن هذه الأقلية ذاتها تطالب 

ة الإسلامية، على أن الأمر يحمل من الدلالات ما هو عالشري
  . أكثر

 أن البابا شنودة يعارض تطبيق لافمن المعروف مث
ا على التفكير في هذا حتجاج بل ويصوم ا.الشريعة الإسلامية

هي أن للبطريرك القبطي نفوذًا كبيرا على الأقباط وبد. الأمر
من المسيحيين % ٧٢ ومع ذلك فإن –بحكم التراث الكنسي 

يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية رغم معارضة 
أي أن الأقباط هنا تمسكوا بالتراث القبطي . البطريرك

حضارة الإسلامية رغم خروج ال إلى التقليدي في الانتماء
  . البطريرك على هذا التراث

هذه تضم عناصر % ٧٢ذلك أن نسبة ال  إلى أضف
. مسيحية غير قبطية مثل البروتستانت والكاثوليك وغيرهم

وهؤلاء ليسوا داخلين في المشروع الحضاري الإسلامي 



 - ٧٠ -

ولم نطالبهم بذلك بل كل ما في الأمر أننا نطالبهم . بالطبع
  . عقائد الأغلبية ومشروعها الحضاريباحترام 
 فبسبب وجود مسيحيين غير أقباط في مصر فإن اإذً
 اقتصر البحث على الأقباط لكانت النسبة وول. قلتالنسبة 

  %. ٧٢أكثر من 
خاصة . تكفي جدا% ٧٢ فإن نسبة ال – كان الأمر ياوأ

إذا أدركنا أن الهيئة التي قامت بإجراء الإحصاء ليست متهمة 
 عن أنها هيئة علمية لاض ف–نحياز للمشروع الإسلامي بالا

  .محترمة
 ***  

  



 - ٧١ -

  الفتنة الطائفية زراعة استعمارية الفتنة الطائفية زراعة استعمارية 
لم تعرف بلادنا طوال الحكم الإسلامي أي شكل من 
أشكال النزاع الطائفي، بل إنه في لحظات وفترات الحكم 

 سواء والأقباطالاستبدادي كان الظلم يقع على المسلمين 
ن التجاوزات التي مارسها بعض الحكام أي أ. بسواء

 ولعل روح الحضارة –المستبدين لم تكن ذات طابع طائفي 
الإسلامية المتسامحة كانت أقوى في هذا الصدد من أن 

  . يتجاوزها حتى الحكام المستبدون
ولم تشهد بلادنا ما يعرف بالنزاع الطائفي إلا مع ظهور 

استعماري يط الاستعمار في المنطقة، بل وبتحريض وتخط
  . مباشر

بل إن بلدا مثل لبنان تضم الكثير من الطوائف 
 ظلت تعيش في –الإسلامية والمسيحية على اختلاف مذاهبها 

 ولم تبدأ تعرف الفتن الطائفية –وئام طوال الحكم الإسلامي 
  . إلا مع ظهور الاستعمار

ففي إطار الصراع بين إنجلترا وفرنسا على النفوذ في 
 إلى الإنجليز برسم المؤامرات والدسائس التي أدتلبنان قام 



 - ٧٢ -

حدوث مذابح طائفية استهدفت نصارى لبنان بالتحديد سنة 
  .  باسم طوشة النصارىف فيما يعر١٨٦٠

والعجيب هنا أن الذي قام بحماية النصارى في لبنان هو 
الأمير عبد القادر الجزائري وذلك أثناء تواجده بالمنفى في 

برغم أنه . ا من مسئوليته الإسلاميةوذلك انطلاقً. دمشق
 قد عانى وشعبه الجزائري من المذابح والقهر ياشخص

  . والنهب على يد الفرنسيين
، فإنه ياولأن الأمير عبد القادر الجزائري كان إسلام

 إلى تجاوز ذلك كله وتصرف بمنطق الإسلام الذي يدعو
زِر ولاَ تَ نجدة الضعيف وعدم أخذ أحد بجريرة الآخرين 

ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ   (٥٨)  وازِرةٌ وِزر أُخْرى
   (٥٩)  تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى

الطائفية ر بالتحديد لم تعرف قط النزاعات صوفي م
طوال تاريخها وعاش المسلمون والأقباط في إطار التعاون 

 بينهم خصوصية أخرى هامة، وهي أن توالتآخي بل وجمع

                                        
  . ١٦٤: سورة الأنعام )٥٨(
  . ٨: سورة المائدة )٥٩(
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الأقباط جزء من النسيج الحضاري والثقافي للأمة الإسلامية 
لدرجة أن الأزهر كان به رواق خاص بالأقباط يتعلمون فيه 

 واللغة بل ومن همبادئ الحضارة الإسلامية وعلوم الفق
   (٦٠)الأقباط من نبغ في علوم الفقه واللغة مثل أولاد العسال

مصر الحوادث الطائفية إلا بعد ظهور ولم تعرف 
الاستعمار وقد استهدف الاستعمار زرع أنماط السلوك 
الطائفي والفكر الطائفي والنزاع الطائفي، لتحقيق عدة 

  : أهداف
التشويش على حركة الكفاح الوطني الإسلامي : أولا

ضد الاستعمار والتي من المفروض أنهم تضم الأقباط في 
  . لإسلام كثقافة وكحضارة وكوطنا إلى إطار الانتماء

 في اتهام الحركة بالطائفية هدفهوبذلك يحقق الاستعمار 
والتعصب، ويجعلها في حالة دفاع عن النفس وفي نفس 

  . الأقباطالوقت يعزلها ويعزل عنها 

                                        
  .  مرجع سابق– المسلمون والأقباط –طارق البشري  )٦٠(
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صفوف الاستعمار  إلى هو محاولة جر الأقباط: وثانيا
 الأقباط يقوم على قاعدة وحدة الدين المسيحي بينهما، وبالتالي

  . يا وسياسيا وعسكريابخدمة مشروعه الاستعماري ثقاف
وفي الحقيقة فإن محاولة استقطاب الأقباط ككيان 
اجتماعي بالكامل لصالح المشروع الحضاري الاستعماري 

  . يا ثانياالغربي كان ولا يزال هدفًا استعمار
وصحيح أن الاستعمار يستهدف استقطاب مجموعة من 

القطاعات الاجتماعية والثقافية والطبقية الشعب، ومن 
المختلفة لصالح مشروعه الحضاري، ولكن يظل هذا الأمر 

  . محصورا في نطاق معين ضاق أم اتسع
 الأقباطأما محاولة استقطاب كيان اجتماعي كامل مثل 

فهنا مكمن الخطر، لأن معنى هذا تمزيق النسيج الوطني 
  . ع الحضاري الوطنيتماما، وإلحاق أكبر الأذى بالمشرو
.  في قطاع المرأةلا مثيءوالاستعمار يحاول نفس الش

أي أن الاستعمار يحاول إلحاق التغريب بمجموعات 
اجتماعية كاملة، ولعل هذا ما يجعل قضيتي المرأة والأقليات 

  . من أخطر ما يواجهه المشروع الحضاري الوطني
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تعمار ودعاة التغريب وهؤلاء المثقفون المرتبطون بالاس
ون الدنيا ضجيجا حول ما يسمى بأحداث الفتنة الطائفية ئيمل

وهم يخدمون مخطط الاستعمار في إثارة تلك القضايا 
 التاريخ القريب أحداثوالطنطنة حولها، ويلتقطون من 

  . جيفهما يؤكد ظنونهم وأرهوالبعيد ما يظنون
وفي الحقيقة فإن مناقشة كل الأحداث التي يوردونها 

 أحداث غير طائفية لا للشك أنها أصلاا لا يدع مجاتثبت وبم
  . وإما أنها أحداث دبرتها أصابع الاستعمار

ويتحدث هؤلاء عادة عن عدد من الحوادث مثل اعتداء 
الشعب على بعض الأقباط في إطار الكفاح ضد الاستعمار 

، أو أحداث العنف التي وجهت ١٨٠١ – ١٧٩٨الفرنسي 
ية اغتيال ل العرابية، أو عم في إطار الثورةالأقباطضد 

، أو أحداث الاحتكاك في الزاوية ١٩١٠بطرس غالي 
  . ، أو أحداث أبو قرقاص والمنيا الأخيرة١٩٨١الحمراء 

إبان : وإذا ناقشنا تلك الحوادث وجدنا أن العنف الشعبي
الكفاح ضد الحملة الفرنسية قد توجه ضد كل المتعاونين مع 

   يا ترك،ياسلما أو قبطالاحتلال الفرنسي سواء كان م
ستثنى الثوار ا أو غير مصري، وأنه لو يا مصر،ياأو مملوك
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بل . ياالأقباط المتعاونين مع الاحتلال لكان هذا سلوكًا طائف
  . وتعرض محافظ القاهرة المسلم نفسه لعقاب الثوار

وفي إطار الثورة العرابية حدثت عمليات عنف ثوري 
.  وطالت الأقباط بالطبعضد المرابين الأجانب والمصريين

 –ولكن هذا العنف كان موجها لجهاز النهب والنفوذ الأجنبي 
  .  مسلم أو قبطيهسواء كان يمارس

بل إن كثيرا من المسلمين وخاصة من المرتبطين 
بالأسرة الخديوية وجهاز الحكم الموالى للخديوي توفيق 
وبعض أمراء البيت الخديوي عرض كل هؤلاء لحوادث 

وتعرض بالطبع الأجانب الذين يعملون في . الثوريالعنف 
الربا والتجارة وكذلك الأقباط المرتبطين بالأجانب أو يعملون 

 ولو استثنى الثوار هؤلاء الأقباط من العقاب –معهم في الربا 
  . يابسبب قبطيتهم لكان هذا سلوكًا طائف

ب سياسية أما حادثة اغتيال بطرس غالي فقد كانت لأسبا
. ن من كبار عملاء الاحتلالك أن بطرس غالي كامحضة ذل

بل إنه كان يعمل جاسوسا في الثورة العرابية لصالح 
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كما أنه هو . س محكمة دنشوايأ وهو الذي ر(٦١)الإنجليز
وهو . الذي أعاد قانون المطبوعات لتقييد الصحافة الوطنية

.  التي أطلقت يد الإنجليز في السودان١٨٩٩الذي وقع اتفاقية 
 أخيرا الذي يخطط ويرسم لمشروع مد امتياز شركة قناة وهو

  . السويس أربعين عاما أخري
 إلى وقد وجدت الحركة الوطنية المصرية أنه لا سبيل

إيقاف هذا المشروع إلا باغتيال بطرس غالي فنفذ إبراهيم 
الورداني أحد العناصر النشيطة في الحزب الوطني، هذا 

د فريد زعيم الحزب الوطني الاغتيال بعد الاتفاق مع محم
. وقد أوضح الورداني بشجاعة أسباب هذا الاغتيال بوضوح

  . وكانت أسبابا يكفي منها سبب واحد لإعدام بطرس غالي
على كل حال فإن من الأقباط من دافع عن الورداني 

وقد ذكرنا ذلك في . لعمل عمل سياسي محضاوأقر بأن 
  . جزء سابق

                                        
 الهيئة – الحزب الوطني والكفاح السري –عصام ضياء الدين . د )٦١(

  . المصرية العامة للكتاب
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ادث غير طائفية بالمرة، بل إذن فهذه الحوادث كلها حو
إنها لو لم تتم لكان مدعاة لاتهام الثوار أو الحركة الوطنية 
بالطائفية أو الخوف من الاتهام بالتعصب الديني والطائفية، 
وهو الخوف الذي لو كان موجودا لعكس بالضرورة تفكيرا 

  . ياطائف
 فقد ،١٨٨٢أما حوادث مثل مذبحة الإسكندرية سنة 

لمصادر والوثائق والشخصيات مثل عرابي أجمعت كل ا
والرافعي وغيرهم أنها مذبحة دبرها القنصل وبلنت 

 للتمهيد للغزو الإسكندرية مستر كوكسن في الإنجليزي
  . إذًا فهي صناعة استعمارية. العسكري الإنجليزي
حيث استغل الإنجليز وعملاؤهم . ١٩١١وكذلك أحداث 

 للسلوك الطائفي  بطرس غالي في الترويجاغتيالحادثة 
 وقام بعض عملاء الاحتلال من الأقباط –والفكر الطائفي 

بعقد ما يسمى بالمؤتمر القبطي، وهو المؤتمر الذي رفضه 
  . الأقباطالبطريرك القبطي وهاجمة عموم 

وكان الإنجليز قد استهدفوا ذلك الأمر، لأنهم أدركوا أن 
 فجر الحركة الوطنية المصرية أصبحت من القوة بحيث إن
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ن الكفاح الشعبي المصري لم يعد فالثورة أصبح وشيكًا، و
  .  للتصفية بالوسائل البوليسيةلاقاب

عمل مجموعة من التكتيكات  وكان لا بد من
الاستعمارية لتطويق المد الوطني وكان من أخطر هذه 

  . التكتيكات هو افتعال الفتن الطائفية
 ١٩٨١  الزاوية الحمراءو أ١٩٧٢أما أحداث الخانكة 

وليم سليمان يتهم .  فإن د،١٩٩٠وأحداث أبو قرقاص والمنيا 
 مثلا .»الشعب« وجريدة (٦٢)الأصابع الصهيونية بأنها وراءها

وجود مخطط أجنبي لزرع الفتنة الطائفية في  إلى أشارت
طار تعليقها على أحداث أبو قرقاص إ، وذلك في (٦٣)مصر

  . ١٩٩٠والمنيا 
نهم يتهمون السادات بافتعال أما البابا شنودة وآخرون فإ

   (٦٤)حوادث الفتنة الطائفية

                                        
  .  الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية–يم سليمان ول. د )٦٢(
  ١٩٩٠ أبريل سنة ١٨ – محمود بكري -» الشعب«جريدة  )٦٣(
  .  أنور محمد–السادات والبابا  )٦٤(
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 ةأما السادات وجهازه الحكومي فقد اتهم البابا شنود
بافتعال هذه الحوادث ومحاولة مضايقته بها في زيارته 

 أقباط المهجر للتظاهر ضد السادات ضلأمريكا، وكذلك تحري
ونشر الإعلانات التي تحرجه في أمريكا في إبان زيارته 

 وعلى كل حال فلم يتهم أحد الشعب المسلم أو القبطي (٦٥)لها
  . بتلك الحوادث المريبة

 ***  
من الأمور المثيرة للالتفات والانتباه والتي تثبت 

أنه عام . المخطط الاستعماري في مسألة الفتنة الطائفية
 قد عقد شنودةسرت شائعة قوية جدا بأن البابا . ١٩٧٢

، وأنه قرر تنفيذ بالإسكندرية ١٩٧٢ في مارس يامؤتمرا سر
ودعوة . وتعقيم الرجال. خطة قذرة بقتل الأطفال المسلمين

 الكثير، وأنه نبه على الأطباء المسيحيين للإنجابالمسيحيين 
بذلك، وأنه طلب من أصحاب العمارات المسيحيين عدم 
تأجير الشقق للمسلمين، وكذلك طالب المسيحيين بعدم التعامل 

                                        
  .١٩٨٠خطاب السادات في مايو  )٦٥(
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المسيحيين والتخطيط لإقامة دولة قبطية في ر إلا مع التجا
  . الصعيد وغيرها من الأمور الخطيرة

وبالطبع أنكر البابا شنودة هذه المنشور في حواره مع 
 وبالطبع .»السادات والبابا«الأستاذ أنور محمد في كتاب 

ولكن الخطير في . نحن نصدق البابا شنودة في هذا التكذيب
حكى للأستاذ أنور محمد في هذا  شنودةالمسألة أن البابا 

 وزير الداخلية، وأن .»ممدوح سالم«أن السيد . الصدد
 له أن ا قد أكدالإعلام وزير .»عبد القادر حاتم«الدكتور 

  الشيوعيين وراء هذا المنشور، وأن البابا لم ينف ذلك 
  . أو يستبعده

وإذا كانت الصلات المشبوهة للشيوعيين في مصر 
ة والإنجليزية والأمريكية من الأمور بالدوائر الصهيوني

 .»وف عباسءر«. المعروفة والتي أكدها وكشفها كل من د
، ١٩٨٩ دار سينا للنشر .»أوراق هنري كوربيل«في كتابه 

الحركة السياسية في مصر «وكذلك الأستاذ طارق البشري 
  .  دار الشروق.»١٩٥٢ – ١٩٤٥
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تي ولم يجرؤ شيوعي واحد على إنكار هذه الصلات ال
 ومستشار .»وف عباسءر«. كشفها أستاذ جامعي مثل د

   .»طارق البشري«قانوني في مجلس الدولة مثل الأستاذ 
 لأدركنا أن –جنب  إلى إذا وضعنا هذين الأمرين جنبا

الأصابع الصهيونية والأمريكية تقف من وراء الفتنة الطائفية، 
طبع فهذا المنشور الذي روج له الشيوعيون كان يستهدف بال

 هإحداث فتنة طائفية في مصر، ولا شك أنه كانت له آثار
القريبة والبعيدة على هذا المستوى نظرا لما تضمنه من 

  .  كبير وأمور خطيرةاستفزاز
 دأبت في الفترة .»الأهالي«وإذا لاحظنا أن جريدة 

ث المنيا وأبى قرقاص والفيوم على نشر االمتزامنة مع أحد
 أو قيام – حرق المسيحيين أحياء مجموعة من الأكاذيب حول

 إلى البعض بطرد المسيحيين من مناطق السكن وشققهم
والتفكير في إقامة أحياء خاصة بالمسيحيين . مناطق أخرى

 واضحا على أن لا لكان كل هذا دلي–وغيرها من الأكاذيب 
الأصابع الصهيونية والأمريكية تقف خلف زرع الفكر 

  . والسلوك الطائفي في مصر
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ل هذا طبيعي ومفهوم ولكن في الحقيقة فإن غير ك
والذي !! المفهوم هو التحالف بين البابا شنودة والشيوعيين

أصبح من الأمور المعلنة والمعروفة في الأوساط السياسية 
  . لا بااللهإوالصحفية، بل والأمنية ولا حول ولا قوة 

 ***  
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   تراث الكنيسة القبطية  تراث الكنيسة القبطية انتماءانتماء
  الإسلاميالإسلاميإلى المشروع الحضاري إلى المشروع الحضاري 

 على يد القديس –مصر مبكرا جدا  إلى دخلت المسيحية
  .  أحد حواريي المسيح عليه السلام–مرقص 

وقد واجه المسيحيون في مصر موجة بعد موجة من 
   .»ديسيوسي«الاضطهاد الروماني خصوصا في فترة حكم 

 في القرن الثالث الميلادي .»ديو كليتان« و .»خالبيريان«و 
رن الرابع، وذلك بسبب اختلاف الديانة المسيحية وبداية الق
   .»الوثنية« الرمانية الإمبراطوريةعن ديانة 

 الرومانية في المسيحية الإمبراطوريةوحينما دخلت 
 لا قسطنطين، فإن الاضطهاد قد توقف قليالإمبراطورعلى يد 

، ذلك أن أخرىليعود بعدها أشد قسوة تحت دعاوى 
حاولت السيطرة على الكنيسة  الرومانية الإمبراطورية

  . الإمبراطورالمصرية وإخضاعها لأوامر 
إلا أن الأنباء أثناسيوس رفض ذلك وحدد موقف الكنيسة 
المصرية في عدم الخلط بين السلطة الزمنية والسلطة 
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 :لا الروماني قسطانطيوس قائالإمبراطور إلى الروحية وكتب
 ار إلينا أمرلا تقحم نفسك في المسائل الكنسية، ولا تصد«

بشأن هذه المسائل، لقد أعطاك االله المملكة وعهد إلينا بأمور 
 وليس لك ياالكنيسة وليس مسموحا لنا أن نمارس حكما أرض

   .»سلطان أن تقوم بعمل كنسي
المطاردة  إلى وكانت النتيجة أن تعرض الأب أثناسيوس

من قبل سلطات الدولة الرومانية التي وضعت جائزة لمن 
 برأس أثناسيوس، واستمر البطريرك القبطي أثناسيوس يأتي

مطاردا لمدة عشرين عاما كاملة حماه خلالها الرهبان 
  . والفلاحون

 أصبحت –وعلى هذا الأساس وبناء على ذلك الموقف 
 مستقلة عن الكنيسة الرومانية يا ورسمياالكنيسة المصرية عمل

  . ذكسيةوأصبح اسم أثناسيوس علما على القبطية الأرثو
 للأقباطوكان من الطبيعي أن تستمر عمليات الاضطهاد 

  . في مصر على يد الرومان
م أكدت الكنيسة المصرية مرة أخرى ٤٥١وفي عام 

استقلالها على المستوى العقائدي، حيث رفض الأنبا 
 مقررات مجمع كالدونيا حول .»ديوسكورس«المصري 
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 طبيعة المسيح، ووقف الشعب القبطي مع الأنبا
  .  ورفضوا معه مقررات مجمع كالدونيا.»ديوسكورس«

 ومحاولة فرض .»ديوسكورس«وقام الرومان بخلع 
 مصنوع في روما، إلا أن الشعب القبطي  جديدبطريرك

رفض ذلك ومنع البطريرك الجديد من دخول الكيسة في 
 إلا أن جنود الإمبراطورية أحدثوا مذبحة هائلة الإسكندرية

كنيسة حتى يتمكنوا من إدخال البطريرك  الأبوابللناس على 
  . الجديد

وشهدت تلك الفترة أسوأ عمليات الاضطهاد الرومان 
 في مصر، وعرفت تلك الفترة عشرات الشهداء طالأقباضد 

بل عرف العصر كله بعصر الشهداء، وعاش الرهبان 
الأرثوذكس في سراديب تحت الأرض واستمروا في 

  . م الاضطهاد والمطاردةمعارضتهم للكنيسة الرومانية رغ
حاول هذا .  الروماني هرقلالإمبراطوروفي عهد 

 أن يستثمر النفوذ الذي حصل عليه من حملاته الإمبراطور
العسكرية الناجحة ضد الفرس وأن يفرض بالقوة توحيد 
الكنيسة المصرية والكنيسة البيزنطية إلا أن المحاولة لم تفلح 

  . رغم دمويتها ووحشيتها
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ن الكنيسة المصرية قد تميزت باستقلالها عن وهكذا فإ
الكنيسة الرومانية على مستوى العقائد حول طبيعة المسيح 
كما أنها تمسكت بالفصل بين السلطتين الزمنية والروحية 

  . وأنها عانت من الاضطهاد والقهر بسبب ذلك
 وفي عهد البطريرك القبطي بنيامين جاء الفتح الإسلامي

اط في مصر بهذا الفتح للخلاص من مصر ورحب الأقبإلى 
الاضطهاد الروماني من ناحية ولثقتهم في عدل وسماحة 

  . الإسلام من ناحية أخرى
وانطلاقًا من روح الإسلام ومبادئه السمحة والعادلة فإن 
الفاتحين المسلمين قد أعطوا الأمان والسلامة للبطريرك 

ماني  من الاضطهاد الروياالقبطي بنيامين الذي كان مختف
كرامه إواستقبل عمرو بن العاص البطريرك القبطي بنيامين و

 .»ر أحوالهمبضبطهم وداجميع بيعك ورجالك « :وقال له
واحترم الفاتحون المسلمون حرية العقائد والكنائس ولم 

  . يتدخلوا قط في شأن من شئون الكنيسة
ودخل الكثير من الأقباط المصريين الإسلام طواعية 

  ر متمسكًا بمسيحيته دون خوف وظل البعض الآخ
نخرط في الإبداع الحضاري اأو اضطهاد، ولكن الجميع 



 - ٨٨ -

والثقافي الإسلامي، وأصبحت الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
  . هي ثقافة المسلم المصري والمسيحي المصري على السواء

ومما يلفت النظر هنا أن الشعب المصري الذي لم يتأثر 
 انخرط –والهيلينية لأكثر من ألف عام بالحضارة الرومانية 

في الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية في بضعة أعوام، 
 لا ا وأقباطه جزءهومن يومها أصبح الشعب المصري بمسلمي

يتجزأ من الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية والمشروع 
  . الحضاري الإسلامي

لغة العربية  من ينبغ في علوم الالأقباطبل ووجدنا من 
 كان الأزهروعلوم الفقه الإسلامي، بل وعندما تم إنشاء 

للأقباط رواق خاص بهم في هذه الجامعة العلمية الإسلامية 
  . كان يسمى رواق الأقباط

وحينما ظهر الصليبيون في المنطقة بعد خمسمائة عام 
مصر فإن أقباط مصر لم يظهروا أي  إلى من دخول الإسلام
إدراك  إلى ذلكأو التعاطف معهم ويرجع قدر من التعاون 

الأقباط أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الحضارة الإسلامية، 
وأن الإسلام قد أعطاهم الحرية والعدل والاندماج وأن 
الحضارة الأوروبية الصليبية تعتبرهم كفارا، لأن عقائدهم 
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الكنسية تختلف عن عقائد الكنائس الأوروبية وخاصة حول 
  . لمسيحطبيعة ا

ولم يكن عجيبا أن يصدر الصليبيون قرارا بمنع الأقباط 
)القدس بدعوى أنهم ملحدون إلى من الحج ٦٦ ، وكان من (

الطبيعي أيضا أن يحزن الأقباط مثل المسلمين على سقوط 
  . (٦٧)القدس بيد الصليبيين

 طفل ٥٠٠حتل الصليبيون دمياط قاموا بخطف اوعندما 
ملة الصليبية الخامسة، وتم  أثناء الح١٢١٩قبطي سنة 

   .(٦٨)تعميدهم وفقًا للعقائد الكاثوليكية
كما أن الملك لويس التاسع ملك فرنسا قام بفرض 

  . (٦٩)حتلهاابطريرك كاثوليكي على مدينة دمياط عندما 

                                        
  .  الإسلام والمسيحية على أرض مصر–وليم سليمان قلادة . د )٦٦(
  .نفس المراجع السابق )٦٧(
  .نفس المراجع السابق)٦٨(
  .نفس المراجع السابق)٦٩(
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بتهج الأقباط ولما رأى اولما انهزم الصليبيون في دمياط 
على ما فيه الملك الكامل منهم ذلك ركن إليهم وقربهم وعمل 

   (٧٠)راحتهم
   فقد حاول الصليبيون تذويب الكنيسة المصرية اإذً

أو تطويعها لصالح المشروع الصليبي، إلا أن الكنيسة 
  . المصرية رفضت ذلك دائما

ففي . ولم تتوقف تلك المحاولة بعد رحيل الصليبيين
 تولى البطريرك يوانس الثامن عشر رئاسة الكنيسة ١٧٦٩

 لضم ا جهدهقصارىكنيسة روما تبذل وكانت . المصرية
  . الكنائس الشرقية إليها، وعلى الأخص الكنيسة المصرية

مصر يحمل رسالة  إلى وبعث بابا روما مندوبا عنه
 إلى وطلب. يدعو فيها البطريرك القبطي للاتحاد معه

البطريرك المصري أن يوافق على الرسالة ويرسل إليه 
تين إلا أن البطريرك القبطي موافقته على الاتحاد بين الكنيس

حد كبار اللاهوتيين من الأقباط أرفض تلك الدعوة وكلف 

                                        
  . نفس المراجع السابق)٧٠(
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 على أقصى أنواع العنف لابالرد عليها، فجاء الرد مشتم
  . والسخرية والتهكم من العرض الرومي

وإني لأعجب من كثرة ذكائكم « :وجاء في هذه الرد
كبيرة ودقة فهمكم الرفيع الذي لم نره من أحد قط من مدة 

وما ينيف على ألف ومائتي سنة، وما سمعنا بأحد من 
المرسلين من قبل البابا الروماني كتب من عنده صورة 

آبائي البطاركة الذين سلفوا قبلنا، ويعرفه فيها أن  إلى رسالة
يكتبها للبابا الروماني ويخضع له ويصير تحت اعتقاده كما 

   (٧١).»صنعتم أنتم
 ***  

    ::خط رئيسي وخط هامشيخط رئيسي وخط هامشي
مع بداية صعود الحضارة الغربية الأوروبية في نهاية 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر استهدفت 
أوروبا الصليبية القضاء على الحضارة الإسلامية والسيطرة 

                                        
  .  سلسلة تاريخ الباباوات–كامل صالح نخلة  )٧١(
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على بلادنا ودخل في ضمن ذلك المخطط محاولة تذويب 
  . الكنائس الشرقية عموما والكنيسة القبطية خصوصا

إرساليات التبشير هي المحاولة الأولى لتحقيق وكانت 
ع مبكر لبلادنا، ومحاولة زرع قيم الحضارة الغربية لااستط

  . فينا وتذويب الكنائس الشرقية وخاصة الكنيسة القبطية
وبالطبع كان الخط الرئيسي للأمة هو الخط المعادي 
للمشروع الاستعماري والثقافة الاستعمارية والمكافح ضد 

لأجنبي، وكان هناك أيضا خط هامشي ارتبط النفوذ ا
  . بالمشروع الاستعماري وبثقافة الاستعمار

وما حدث بالنسبة للأمة عموما حدث أيضا للأقباط، 
المشروع الحضاري  إلى فكان هناك خط رئيسي منحاز

الإسلامي لأمتنا، ومعاد للمشروع الحضاري الأوروبي، 
تبط بالمشروع وكان هناك أيضا خط هامشي انحاز أو ار

  . الاستعماري وبثقافة الاستعمار
الخط الرئيسي، لأن  إلى يءولم يكن الخط الهامشي يس

نفسه،  إلى  إلايءالخط الهامشي خط لقيط وعميل ولا يس
 إلى يء لا يسا خطالأقباطوكذلك كان الخط الهامشي في 
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نفسه فقط، لأنه خط أيضا  إلى يءمجمل الكيان القبطي بل يس
  . طعميل ولقي

كان خطًا متمسكًا بالتراث . الخط الرئيسي للكيان القبطي
القبطي التقليدي، وهو التراث المنحاز والمندمج في الكيان 
الإسلامي والمشروع الحضاري الإسلامي، وهو الخط الذي 
يحافظ على تقاليد الكنيسة القبطية في الفصل بين السلطة 

  . الزمنية والسلطة الروحية
درك أن الكيسة القبطية متميزة وهو الخط الذي ي

ن الكنائس الأوروبية، وأنها مستهدفة دائما ع ياومختلفة عقائد
  . للضرب والتذويب والاضطهاد من جانب الكنائس الأوروبية

وهو الخط الذي رفض دائما الاتحاد مع كنائس أوروبا، 
  . المشروع الحضاري الغربي إلى أو الانحياز

 ***  
وبية لزرع التغريب في واقعنا بدأت المحاولة الأور

مبكرا قبل الحملات العسكرية لاحتلال بلادنا، وذلك عن 
طريق إرساليات التبشير، ففي نهاية القرن السابع عشر وفدت 
جماعة من الرهبان الكاثوليك لبث المذهب الكاثوليكي بين 

  . الأقباط
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وفي أوائل القرن الثامن عشر زاد عددهم، واستوطن 
صعيد ونشطوا في جذب الأقباط وتبعهم عدد بعضهم مدن ال

  . قليل من الأقباط نشأ به انقسام مذهبي بين الأسر القبطية
ونشط الكاثوليك في استغلال هذا الانقسام للاجتزاء من 
سلطة البطريرك القبطي في مسائل الأحوال الشخصية ولكن 

الحكومة  إلى الكنيسة القبطية وقفت ضد هذا الأمر، ولجأت
 ١٨٣٧ المحكمة الشرعية الكبرى في مصر سنة فصدر من

حكم بأن تكون سلطة الفصل في هذه المسائل للبطريرك 
  . القبطي

كما حشدت الكنيسة المصرية جهودها للتصدي لهذه 
 التي شنتها الإرساليات الكاثوليكية، وسجل التاريخ ليو الحملة

ساب الابح أسقف جرجا وأخميم نشاطًا كبيرا في وقف 
لكاثوليكي، وبذل جهدا جبارا في سبيل لم شعبه النشاط ا

  . أحضان الكنيسة الأرثوذكسية إلى وضمه
كان هذا هو الموقف الصحيح والتقليدي والمتفق مع 

  . تراث الكنيسة
حاولوا شق . ١٧٩٨وعندما غزا الفرنسيون مصر سنة 

. وجندوا لذلك عددا من العملاء من الأقباط. الصف الوطني
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 الذي شكل ما يعرف بالفيلق القبطي وتعاون .»يعقوب«بقيادة 
مع الفرنسيين على حساب شعبه، ولكن الخط الرئيسي 

  . والصحيح كان موجودا، فرفض هذا الموقف
أن رجال ) ١٩٩٨ (.»تاريخ الأمة القبطية«ويذكر كتاب 

الدين المسيحي لم يكونوا راضين عن الجنرال يعقوب، وأنه 
عات ومشاحنات بلغت حد كانت بينه وبين البطريرك مناز

   (٧٢).دخول الجنرال الكنيسة وهو راكب جواده شاهرا سلاحه
ومع خروج الفرنسيين من مصر وجه البطريرك 

الأقباط هاجم فيها بأسى ما ظهر  إلى مرقص الثامن رسالة
 وهذه (٧٣)في الفترة الأخيرة من ظواهر تعلم عادات الغربيين

 تعكس الإحساس بأن الرسالة تعكس مضمونًا هاما جدا فهي
الفرنسيين حاولوا زرع نمط الثقافة والقيم الغربية في المجتمع 

قباط، كما تعكس هذه الرسالة رفض المصري وخاصة بين الأ
البطريرك لهذا الأمر وإدانته ورفضه تعلم عادات الغربيين 
أي رفضه لقيم الحضارة الغربية والمشروع الحضاري 

                                        
  .  الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية–وليم سليمان . د )٧٢(
  .  سلسلة تاريخ الباباوات–كامل صالح نخلة  )٧٣(
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. روع الحضاري الإسلاميوالثقافي الغربي وتمسكه بالمش
والبطريرك هنا يعكس التراث والمواقف التقليدية للكنيسة 

  . المصرية
بهذه الروح النافذة من «يقول الأستاذ طارق البشري 

السيطرة الأجنبية والتغلغل الأجنبي واجهت الكنيسة المصرية 
الإرساليات لإرساليات التبشيرية، وقد ارتبط نشاط هذه انشاط 

 إلى فريقيا عامة بسعي الدول الأوروبية والغربيةفي آسيا وأ
، وإلى أن تخلق فيها أقليات يا وسياسياغزو هذه البلاد اقتصاد

ترتبط بها، وتكون مرفأ الوصول لجيوشها وسياستها وإنتاجها 
   (٧٤).»الاقتصادي

إن أهم إرساليتين « :ويقول الدكتور وليم سليمان
 التاسع عشر جاءت مصر في القرن إلى بروتستانتيتين وفدتا

إحداهما من إنجلترا والثانية من أمريكا عن طريق الشام، 
ن خطة الأمريكيين كانت هي القضاء على الكنيسة القبطية، إو

ما كانت خطة ن جديدة، بيبروتستانتيةكنيسة  إلى وضم أبناءها

                                        
  .  مرجع سابق–قباط  المسلمون والأ–طارق البشري  )٧٤(
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الإنجليز الإبقاء على كنيسة مصر مع التغلغل فيها والسيطرة 
  . (٧٥).»ليها من الداخلع

  : ويقول الدكتور جرجس سلامة
إن التعليم الأجنبي في مصر انتشر على يد الإرساليات «

روما إخضاع الكنيسة القبطية التبشيرية، وقد حاول باباوات 
 من اوإجبارها على الاعتراف برياستهم، وذلك بما أرسلو

رهبان فرنسيسكان بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يخطفون الأطفال 
  روما لتعلم الكاثوليكية ى  إلويرسلونهم

حد أنهم استولوا على  إلى إلا أن الأقباط قاوموا هذه الحركة
  . كنائس الفرنسيسكان وطردوهم منها

نشاط الكاثوليك  إلى وفي القرن التاسع عشر أضيف
نشاط البروتستانت الإنجليز والأمريكان، وأنشأ هؤلاء 

 التعليمي مدارس لهم جميعا، وكانوا يستهدفون بهذا النشاط
 بين والبروتستانتيةأغراضا دينية خاصة بنشر الكاثوليكية 

  . أقباط مصر خاصة

                                        
  .  الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية–وليم سليمان . د )٧٥(



 - ٩٨ -

واتخذوا التعليم المجاني وسيلة لجذب الفقراء من تلاميذ 
الأقباط، ولم تركز تلك الإرساليات نشاطها في القاهرة 

   .(٧٦).» فقط إنما توغلت في الصعيد والريفوالإسكندرية
لقبطية هذا النشاط وسافر وقد عارضت الكنيسة ا

أسيوط، وعمل على الوقوف في  إلى البطريرك المصري
 إلى وجهه هذا النشاط، وعلى منع القبط من إرسال أبنائهم

وطاف الكهنة على البيوت يحرمون على . مدارس التبشير
  . كل أب أن يرسل أولاده على هذه المدارس

ذه ه إلى  الكنسية ضد من يرسل أولادهبوأعلنت الحرو
   يالمدارس، أو يزور مكتباتها أو يقرأ كتبها أو يصاف

   (٧٧)أو يصادق أحدا من المبشرين
أنه لما قويت «ويذكر المبشر الاسكتلندي الدكتور هوج 

هذه المقاومة ذهب مع القنصل الأمريكي لزيارة البطريرك 
لتخفيف هذه المقاومة إلا أن البطريرك لم يرتح لهذه الزيارة، 

بر القس الذي أمامه ليس قسا بل ذئبا يخطف لأنه كان يعت

                                        
  .  تاريخ التعليم في مصر–أحمد عزت عبد الكريم  )٧٦(
  .  مرجع سابق– المسلمون والأقباط –طارق البشري  )٧٧(
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ولذلك فمن حق الآباء أن يستردوا أبناءهم وأن . الأولاد
  (٧٨).»يستعملوا كل واسطة في المحافظة عليهم

وتبدو « على ذلك بقوله البشريويعلق الأستاذ طارق 
هنا روح الكبرياء والمقاومة ضد الثقافة الغربية والنفوذ 

   (٧٩).»الغربي
 كيلس الأنبا نصبه – ١٨٧٠ات يل عقد السبعينوفي أوائ

الخامس بطريركًا للأقباط وواصل مقاومته للتيار التبشيري 
 ،أسيوط ونشط في مقاومة الإرساليات إلى وسافر البطريرك

وأمر بتجريد قسيس من رتبته لسماحه لأخيه المتخرج من 
 كما ،مدرسة الإرسالية الأمريكية بالخدمة في الكنيسة القبطية

لثلاثة من تلاميذ  ياصدر مطران أسيوط فرمانا كنسأ
 البروتستانتيةالإرسالية، وأمر البطريرك بإحراق كل الكتب 

أبو تيج وأخميم حيث أغلقت مدرسة  إلى في أسيوط، ثم سافر
  .(٨٠)الإرسالية هناك

                                        
  .  الترجمة العربية – الأستاذ الجليل –دكتور هوج  )٧٨(
  .  مرجع سابق–لمسلمون والأقباط  ا–البشري طارق  )٧٩(
  .  مرجع سابق– المسلمون والأقباط –البشري طارق  )٨٠(
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 اوهكذا نرى كيف ظلت الكنيسة القبطية متمسكة دائم
نائس الأوروبية، ثها التقليدي في الاستقلال عن الكابتر

ب والدمج برغم الاضهاد يورفضها لمحاولات التذو
م النفوذ الاستعماري لتحقيق اوإرساليات التبشير، واستخد

ذلك، وكذلك رفضها المستمر للمشروع الحضاري الغربي، 
وتمسكها بالمشروع الحضاري الإسلامي والثقافة الحضارية 

  . الإسلامية للأمة
 يعكس تراث الكنيسة نعم كان هذا هو الخط الذي

 إلى  الذي انحاز–وعقائدها ومصالحها، كان هذا هو الخط 
الحركة الإسلامية الوطنية في كفاحها ضد الاستعمار، كان 

  . هذا الخط هو الذي أدان سلوك الجنرال يعقوب ورفضه
نخرط في الكفاح الإسلامي اوكان هذا الخط هو الذي 

كان البطريرك القبطي تحت قيادة الأفغاني والنديم وعرابي، و
الثقافة  إلى ينطلق من الموقف التقليدي للكنيسة في انحيازها

الإسلامية ورفضها المشروع الثقافي الغربي عندما هاجم 
  . المدارس التبشيرية وتصدى لإرساليات التبشير

 إلى وهو الخط الذي جعل البطريرك القبطي ينحاز
وقع على عرابي في مواجهة الإنجليز والخديوي، بل وي
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قرارات المجلس العرفي بعزل الخديوي واستمرار مقاومة 
  . وقتال الإنجليز تحت قيادة عرابي

وهو الخط الذي جعل الكثير من الأقباط ينخرطون في 
الكفاح الإسلامي الوطني تحت قيادة مصطفى كامل ومحمد 
فريد، وهو الخط الذي جعل البطريرك يرفض الموافقة على 

ي الذي أوعز به الاستعمار الإنجليزي سنة عقد المؤتمر القبط
١٩١١ .  

 وهو الخط أيضا الذي شارك في الكفاح الإسلامي 
وهو .  ضد الاحتلال الإنجليزي١٩١٩الوطني في ثورة 

  .الإسماعيليةالخط الذي دافع عن حسن البنا وشهد معه في 
وهو الخط الذي جعل كثيرا من الأقباط يناضلون من 

  . ة ذي التوجهات الإسلامية الواضحةخلال ضرب مصر الفتا
كان هذا هو الخط الطبيعي والرئيسي في الكنيسة 

 وهو الخط الذي مثله دائما الأكليروس القبطي –المصرية 
وهو الخط الذي . ورجال الكنيسة، ومثله دائما عموم الأقباط

يعكس بأمانة تراث الكنيسة القبطية وتقاليدها الراسخة 
   .وعقائدها المتميزة

  : هو خط يؤكد على
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 أن الكنيسة المصرية كنيسة مستقلة في عقائدها عن -
الكنائس الأوروبية وأنها تعرضت للاضطهاد على يد 
الرومان والصليبيين والاستعمار، وأنها مستهدفة للتذويب 
والدمج من قبل الكنائس الأوروبية في الفترة الرومانية وأثناء 

مار والإرساليات الغزو الصليبي، وفي مرحلة الاستع
  . التبشيرية
 أصبحوا جزءا لا يتجزأ من المشروع الأقباطأن 

الإسلام كثقافة  إلى الحضاري الإسلامي، وأنهم ينتمون
  . وكحضارة وكوطن

أن الأقباط والكنيسة القبطية رفضت وترفض المشروع 
الأوروبي على مستوى الثقافة والسلوك . الحضاري الغربي
  .  كل مستوىىياسي وعلوالقيم والانتماء الس

هذا الخط الرئيسي كان هناك خط  إلى وبالإضافة
هامشي يعكس الولاء للاستعمار والمشروع الحضاري 

 من ا ولقيطًا وملفوظياا هامشخط اولكنه ظل دائم.. الغربي
وسوف نناقش هذا الخط وتطوراته في الجزء الثاني . الأقباط

  . إن شاء االله
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  الخط الهامشيالخط الهامشي
تكتيكات الاستعمارية للسيطرة على بلادنا في إطار ال

حاولت قوى الاستعمار زرع مؤسسات وأحزاب وقوى 
ومثقفين تكون كلها في خدمة المشروع الاستعماري وتبرز له 

وتبشر بالمشروع الثقافي . وتعمل كطابور خامس داخل بلادنا
  . والحضاري الغربي

هي أن عموم الأمة رفض هذا التوجه وظل متمسكًا وبد
  . مشروعه الحضاري الإسلامي والكفاح ضد الاستعمارب

هي أن هناك قطاعا قد استجاب لهذا المخطط وبد
الاستعماري وعمل من خلاله إما كعميل مأجور اقتناعا 
بالمشروع الحضاري الغربي وكفرا بالمشروع الحضاري 

 وظل هذا القطاع مجرد قطاع هامشي مرفوض ،الإسلامي
  . لحركة الوطنية خصوصامن الأمة عموما ومن ا

وكان هذا القطاع الهامشي موجودا بين المسلمين 
والأقباط على حد سواء، وهكذا فإن هذا الخط ليس خاصا 

 ولكنه كان حالة موجودة في كل قطاعات الشعب بالأقباط
  . بمسلميه وأقباطه
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ولكن المخطط الاستعماري كان يركز على الأقباط في 
 يمكن إقناع الأقباط بالانحيازنه أنها هذا الصدد لعدة أسباب م

المشروع الحضاري الأوروبي بدعوى اشتراكهم مع إلى 
ومنها أن النجاح في قطاع .. أوروبا في الدين المسيحي

تمزقا في النسيج الوطني، ويجعل الحركة الأقباط يحقق 
الوطنية الإسلامية المناهضة للاستعمار في حالة دفاع عن 

  .  بالتعصب والطائفيةالنفس وعرضة للاتهام
وكان الاستعمار يدرك خصوصية وتميز التراث الكنسي 

كليروس عموما  أن للبابا بالتحديد وللألامن عدة جوانب، أو
في الكنيسة المصرية وضعا متميزا وخطيرا وشديد التأثير 
على الشعب القبطي، بعكس المؤسسة الدينية الإسلامية التي 

 التفسير الديني أو الخطاب الديني لا تملك الادعاء باحتكار
الإسلامي، ويمكن لأي مسلم رفض أقوالها واتخاذ الموقف 
الذي يراه متسقًا مع عقائده الدينية دون أن يترتب على ذلك 

  . كفر أو حرمان
كان المخطط الاستعماري يعمل من خلال هذه الحقيقة 
على السيطرة على الكنيسة القبطية فإذا ما تحقق له ذلك 

تطاع أن يسيطر على القرار القبطي عموما، وهكذا بدأت اس
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 لتحقيق هذا الأمر ولكن المستميتةالمحاولات الاستعمارية 
الوعي القبطي عموما والموقف الصحيح والمتميز لرجال 

  . الدين القبطي في مصر قد وقفا عائقًا أمام ذلك
وبسبب ذلك ظل النفوذ الاستعماري على الأقباط 

ة ومن سطاع هامشي مرفوض من الكنيمحصورا في ق
  . الشعب القبطي على السواء

 لهذا الخط –ويأتي الجنرال يعقوب كنموذج مبكر 
الهامشي وهو رجل مأجور يعمل في خدمة أي سلطة فقد 
عمل مع المماليك ومع ظهور الحملة الفرنسية التحق الجنرال 
يعقوب بخدمتها وعمل في التجسس على حركة الثورة 

الشعبي وقام بأبشع عمليات القهر والتعذيب وجمع والكفاح 
وتحقيقًا للهدف الاستعماري . الضرائب لصالح الفرنسيين

الثابت في محاولة استقطاب الأقباط لصالح المشروع 
يل ما يسمى كالحضاري الغربي قام الجنرال يعقوب بتش

. بالفيلق القبطي ووضعه في خدمة جهاز القمع الفرنسي
  . البطريرك القبطي لتأييد هذا المشروعوحاول أن يستدرج 

إلا أن البطريرك القبطي ومعه عموم الأقباط رفض ذلك 
المشروع الحضاري للأمة ورفض  إلى وأكد انحيازه
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وليم سليمان عن .  ويحكي د،المشروع الحضاري الأوروبي
مشاحنات ومنازعات حدثت بين البطريرك والجنرال يعقوب، 

تحم الكنيسة راكبا جواده شاهرا لدرجة أن الجنرال يعقوب اق
    (٨١).»سلاحه

 أمر الجنرال يعقوب وفيلقه القبطي ىعلى كل حال انته
  . ورحل مع الفرنسيين غير مأسوف عليه

ومع دخول الاستعمار الإنجليزي مصر استطاع 
الإنجليز أن يجدوا يعقوبا آخر من الأقباط ليعمل معهم، وفي 

  . و بطرس غاليخدمة مشروعهم الاستعماري ألا وه
وعن طريق بطرس غالي استطاع الإنجليز أن يحصلوا 

 التي أطلقت أيديهم في السودان على ١٨٩٩ اتفاقيةعلى 
وهو نفسه الذي رأس محكمة دنشواي وأنزل . حساب مصر

. بها أشد العقاب والعذاب بأهالي دنشواي لإرضاء الإنجليز
. وطنيةكما أنه أعاد قانون المطبوعات لتقييد الصحافة ال

وعمل على تمرير مشروع مد امتياز شركة قناة السويس 
أربعين عاما أخرى، إلا أن الحركة الوطنية المصرية قررت 

                                        
  .  الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونيه–وليم سليمان . د )٨١(
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 –اغتياله لوأد هذا المشروع المريب والضار بمصالح مصر 
 ١٩١٠فقام إبراهيم الورداني باغتيال بطرس غالي سنة 

عصام ضياء الدين بطرس غالي بأنه عمل . ويصف د
   (٨٢)سوس لصالح الإنجليز أثناء الثورة العرابيةكجا

فريد «وفي إطار هذا الخط الهامشي أيضا ظهر أمثال 
 الذي حمل على التاريخ الإسلامي في مصر والهجوم .»كامل

).» فانوسأخنوخ«على الجامعة الإسلامية وكذلك فعل  ٨٣ ) 
   .»الوطن«، وكانت صحيفتا يا بل إنجيلياالذي لم يكن قبط

 هما الصحيفتان اللتان حملتا أفكار التيار .»مصر«و 
  . الهامشي للأقباط والمرتبط مع الاحتلال في تلك الفترة

إن « على ذلك بقوله .»البشريطارق «ويعلق الأستاذ 
 ساهمت في استثارة الشقاق الطائفي في .»الوطن«صحيفة 

مصر واصطناعه، كما أنها كانت تطالب بنفي محمد فريد 

                                        
 الهيئة – الحزب الوطني والكفاح السري –عصام ضياء الدين . د )٨٢(

  . المصرية العامة للكتاب
   . م١٩٠٨ يونيو ١٥مايو إلى  ٢٢من » الوطن« صحيفة )٨٣(
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كس هنا هويتها الإنجليزية والمعارضة  مصر، وكانت تعمن
   .(٨٤).»للحركة الوطنية

 عكست .»مصر«ويضيف الأستاذ طارق أن صحيفة 
نفس الروح الموالية للاحتلال والمناهضة للحركة الوطنية 

ي ت ال.»روزفلت«المصرية، وأنها رحبت بتصريحات المستر 
اتهم فيها المصريين بالتوحش وبضرورة بقاء الاحتلال 

   .(٨٥).» لمصرييزالإنجل
 بأنه منصف الأقلية من .»الوطن«بل ووصفته صحيفة 

الأكثرية وكانت هذه الصحيفة تتعمد استفزاز الشعور 
 واصفة إياه .»كنشز« باللورد لافهي تشيد مث. الإسلامي دائما

بأنه فاتح السودان ومذل المسلمين، كما أن الصحيفة كانت 
روبية ناصرة الإنسانية تناشد الأقباط الاستعانة بالدول الأو

   (٨٦).وأولهم الدولة الإنجليزية

                                        
  .  دار الشروق– المسلمون والأقباط –طارق البشري  )٨٤(
  . نفس المرجع السابق )٨٥(
  .  الأدب القبطي–محمد سيد كيلاني  )٨٦(
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 ١٩١٠وتصاعدت تلك الحملة واشتد أوارها بعد أحداث 
واغتيال بطرس غالي، وذلك بتشجيع من الإنجليز وبدعم 

عقد المؤتمر القبطي سنة  إلى  الأمرىوانته. كامل منهم
  . لب بما يسمى بحقوق الأقلياتا الذي ط١٩١١

 البطريرك القبطي وعموم الأقباط ويجب أن نلاحظ أن
قد رفضوا المؤتمر القبطي، كما أدانوا السلوك الطائفي 

بل وكتب الأقباط . والمنحاز للإنجليز من قبل بعض الأقباط
  . يصفون دعاة الفتنة بأنهم صنائع الاستعمار

 .»أخنوخ فانوس« يتهم  .»سالم سيدهم«فقد كتب 
ئع الإنجليز في مصر هذا أحد صنا« لا قائهبالخيانة ويخاطب

إن إنجلترا تستخدم « وأضاف .»لة التي يحركها المقطموالآ
الخونة الذين لا ضمير لهم، لقتل الروح الوطنية وفي الهجوم 

الآن وهو الحزب  إلى على أقوى حزب مصري قام
   (٨٧).»الوطني

                                        
  . م١٩٠٨ سبتمبر –التاريخ المصري  )٨٧(
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مرقص « و .»ويصا واصف«وفي نفس الإطار وقف 
 وكانوا من ،لشقاق من كبار أعلام القبط ضد هذا ا.»حنا

   (٨٨).خاصة أنصار الحزب الوطني
ويجب أن نلاحظ أيضا أن هذا الشقاق الطائفي الذي 

 هأقصى حدود إلى افتعله أعوان الاحتلال من الأقباط وصل
 وهي الفترة التي كان الحزب الوطني ،١٩١١ – ١٩٠٨من 

حالة من القوة والانتشار بحيث أصبح خطرا  إلى قد وصل
 إلى وائوأن الإنجليز لج. الإنجليزي في مصرعلى الوجود 

لعبة التفرقة الطائفية وبث النعرات الطائفية عن طريق 
عملائها كنوع من تطويق الحزب الوطني وجعله في حالة 
دفاع، وذلك لمنعه من الأخذ بزمام المبادرة وتفجير الثورة 

  . الشاملة على الإنجليز في مصر
 من أحداث .»طارق البشري«ويستخلص الأستاذ 

 ياوالذي يظهر جل« لا عددا من الحقائق الخطيرة قائ١٩١١
 كانتا من أهم منابر .»الوطن« و .»مصر«أن صحيفتي 

 كان من أهم .»أخنوخ فانوس«الدعوة للمؤتمر القبطي، وأن 

                                        
  .  دار المعارف– محمد فريد –الرافعي  )٨٨(



 - ١١١ -

زعماء هذه الدعوة وأن دعاة المؤتمر من المسيحيين 
ى المصريين كانوا من وكلاء القنصليات الأجنبية وعل

  . علاقات وارتباطات اقتصادية بهذه القنصليات
 البروتستانتية كما أن العائلات المرتبطة بالإرساليات 

مثل عائلتي ويصا وخياط كانوا من كبار دعاة هذا المؤتمر، 
 إلى وإن إصرار دعاة المؤتمر على عقده بأسيوط لا يرجع

أن نسبة القبط في أسيوط كبيرة، ولكن لأن أسيوط كانت 
 للإرساليات لحركة التبشير البروتستانتي ومركزا لامعق

وأنه عندما انعقد رحبت . في مصرالبروتستانتية والمدارس 
به كنائس الإرساليات وألقى تروتر القس الكندي في اجتماع 

الصلاة من  إلى أعضاء كنيسة نهضة القداسة خطبة دعا فيها
يين حأجل نجاح مؤتمر الأقباط وأيد مطالب المسي

   (٨٩).»ريينالمص
سلامة «وفي إطار ذلك الخط الهامشي يأتي أيضا 

كما . الفصحىإحلال العامية محل  إلى  الذي دعا.»موسى
 واعترف بأنه الإلحاد إلى لفرعونية، وكذلك دعاا إلى دعا

                                        
  . ع سابق مرج– المسلمون والأقباط –طارق البشري  )٨٩(
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كافر بالشرق مؤمن بالغرب، واعتبر الرابطة الإسلامية 
  . ي الأسرإلغاء الزواج الديني وتغيير النظام إلى وقاحة ودعا

ومع كل هذا يعود فيتحدث عن مطالب الأقباط وينتصر 
لما يسمى باضطهاد الأقباط على يد المسلمين، أي أن 

التخلي عن المشروع الثقافي  إلى  هنا يدعو.»سلامة موسى«
الأخذ بالمشروع الحضاري  إلى  ويدعو–والحضاري للأمة 

  . الاستعمارالغربي وذلك خدمة لأهداف 
وعه في الاستعمار أنه وهو الملحد يصبح ومما يؤكد ضل

 متعصبا ليثير قضايا الاضطهاد وحقوق يافجأة مسيح
  . الأقليات، وهو السلوك التقليدي للمدرسة الاستعمارية

وعلى نفس الخط . وفي نفس الإطار الهامشي أيضا
التخلي عن الثقافة  إلى والسلوك يأتي لويس عوض ليدعو

 إلى اط بثقافة الغرب ويدعوالارتب إلى الإسلامية ويدعو
إحلال العامية محل الفصحى، بل أكثر من هذا نراه يثير 
الشكوك حول التاريخ الإسلامي عموما وقيم الحضارة 

  . الإسلامية خصوصا
 حركة الكفاح الشعبي المصري ضد هبل ويتعمد تشوي

سمعة  إلى الاستعمار عن طريق إطلاق التهم والإساءة
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ل الأفغاني والنديم وعرابي ومصطفى الزعماء الوطنيين مث
كامل ومحمد فريد واتهام الحركة الوطنية المصرية بالتعصب 

  . الإسلامي والطائفية
 للخائن العميل اعتبارهوأعجب من ذلك كله هو 

وتبججه !!  أنه راشد القومية المصرية.»بالجنرال يعقو«
بالقول بأن الحملة الفرنسية كانت حملة تنوير واستنارة 

  . ياست غزوا استعمارولي
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  القوة الثالثة القوة الثالثة 
إذن فقد وجد داخل الأقباط خطان متميزان هما الخط 

كليروس وفي الأ. الرئيسي ويتمثل في عموم الشعب القبطي
والبطريرك، وهذا الخط يتمسك بتراث الكنيسة التقليدي في 

 إلى المشروع الحضاري للأمة، والانتماء إلى الانحياز
والثقافة الإسلامية ومناهضة المشروع الحضارة الإسلامية 

  . الحضاري الغربي
والخط الهامشي الذي يتبنى المشروع الحضاري 
الأوروبي ويعمل بالتعاون مع الاحتلال ويرفض المشروع 

  . الحضاري الوطني
وإذا كان الاستعمار قد حاول استخدام عناصر الخط 

  ي في ترويج سياساته أو تمزيق النسيج الوطني، شالهام
ولكن تلك المحاولات . أو تطويق الحركة الوطنية المصرية

ظلت ضعيفة، واستطاع المشروع الحضاري الوطني أن 
  . يطوقها ويقلل من تأثيراتها السلبية

ووجد الاستعمار أن هناك عددا من العوامل تحول دون 
زيادة نفوذ هذا الخط الهامشي داخل الأقباط، منها الوعي 
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كليروس انحياز الأ.  القبطي التقليدي التراث–القبطي العام 
وعي الحركة . التراث القبطي التقليدي إلى والبطاركة

  . الإسلامية الوطنية وتمسكها بالسلوك الغير طائفي
وبالطبع اختار الاستعمار أقرب الطرق وأسهلها لدعم 

ن إالخط الهامشي وزيادة انتشاره داخل المجتمع القبطي، و
التراث ى، فبدهي أن تغيير كان لم يهمل الطرق الأخر

الوعي القبطي العام هي أن تزييف  وبد،القبطي أمر مستحيل
 إلى هي أن دفع الحركة الوطنية الإسلامية وبد،أمر صعب

  . السلوك الطائفي أمر صعب جدا
كليروس  الأاختراقفلم يكن أمام الاستعمار إلا محاولة 

ن والسيطرة على منصب البابوية، ودفع بطريرك لا يؤم
بالمشروع الحضاري الوطني، بل مقتنع بالمشروع 

  . منصب البطريركية إلى الحضاري الغربي
وهكذا بدأ الزحف الطويل والمنظم لتحقيق هذا الهدف 

 ذات تأثير كبير الأكليروسلأن كرسي البطريركية وهيئة 
جدا على المجتمع القبطي ويلزم من الناحية العقائدية الكنسية 

كان موقفه الفكري والسلوكييا كان وأاطاعة البطريرك أي  .  
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وبدأت عناصر من المثقفين الأقباط والمتأثرين 
بالحضارة الغربية، ومعهم عدد من كبار الأغنياء الأقباط 
والوجهاء المرتبطين بالمصالح الاقتصادية بالمشروع 
الاستعماري الأوروبي، بدأ هؤلاء جميعا محاولتهم للسيطرة 

وا بالسيطرة على المجالس المالية، ءي بدعلى المجتمع القبط
ضغطوا على البابا كيرلس الخامس لاستحداثها، : أو قل

لتكون وسيلة من وسائل تأثير القوة الثالثة على المجتمع 
وسرعان ما دب الخلاف بين هذه القبطي والكنيسة القبطية 

وحدث الصدام . المجالس الملية وبين البابا كيرلس الخامس
كيرلس الخامس وبين بطرس غالي الذي كان يرأس بين البابا 

 الشعب القبطي وقف مع البابا في نأإلا . تلك المجالس الملية
  . هذا الصراع

 –وحاول عناصر تلك القوة الثالثة المتمثلة في الوجهاء 
 كبار الأغنياء الأقباط الإطاحة بالبابا –المثقفين المغتربين 

 المؤمنين باتجاهاتهم وتنصيب بابا جديد من. لس الخامسركي
  . والموالين لسياساتهم
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واستعان بطرس غالي والمجلس الملي بالاحتلال 
وبالخديوي ونجح هؤلاء في استصدار قرار بتعيين بطريرك 

  . آخر مكان الأنبا كيرلس الخامس
 القبطي ومعه الشعب القبطي تجمعوا الأكليروسإلا أن 

كية، وكانوا ومنعوا الأنبا الجديد من دخول مقر البطرير
وانتصرت إرادة الشعب القبطي . يهتفون ارجع يا محروم
 إلى وعاد الأنبا كيرلس الخامس. على إرادة القوة الثالثة

كرسي البطريركية رغم أنف الاحتلال والخديوي والمجلس 
  . الملي

وكانت هذه التجارب مدعاة لإدراك ضرورة السيطرة 
البطريركية،  وعلى كرسي الأكليروسبالزحف الهادئ على 

  . وليس بالانقلاب السافر عليها
وهكذا تم دفع عدد من شباب القوة الثالثة وخاصة من 

الالتحاق بالأديرة طلبا للانخراط في  إلى خريجي الجامعات
سلك الرهبنة، وكان هؤلاء من المعروفين بعدم تمسكهم 
بالتراث القبطي التقليدي والمنفتحين على الثقافة الغربية 

ة الغربية والكنائس الأوروبية، كما تم في نفس والحضار
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الوقت عمل عدد من الجمعيات مثل جمعية الأمة القبطية التي 
  . أصدرت الكثير من المنشورات تطالب بالحكم الذاتي للأقباط

وكذلك تم الاهتمام بالسيطرة على أقباط المهجر في 
ستراليا وأوروبا، ليكونوا من دعاة القوة أ وكندا وأمريكا

الثالثة ومن عناصرها النشيطة التي تعمل على ربط القوة 
الثالثة في مصر بالكنائس الأوروبية، وتحقق لها أيضا من 

  . خلال العمل في المهجر النفوذ السياسي والدعم المالي
 إلى  انحازت عناصر تلك القوة الثالثة١٩٥٩وفي سنة 

انتخاب البابا كيرلس السادس على أساس أنه يمثل حلقة 
وسيطة، لأن قوتهم لم تكن تسمح بتصعيد بطريرك من 

  . داخلهم
وتمسك البابا كيرلس السادس بالتراث القبطي التقليدي، 

المجتمع القبطي عن  إلى إلا أنه سمح للقوة الثالثة بالنفوذ
  . طريق إنشاء إبرشيات جديدة يتولون إدارتها ورئاستها

ت ، توفي البابا كيرلس السادس ووجد١٩٧١وفي سنة 
القوة الثالثة أن الفرصة مواتية فلديهم الكثير من العناصر في 

 القبطي، كما أن الظروف المحلية والدولية في الأكليروس
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ذلك الوقت كانت تسمح بذلك، وهكذا جاء البابا شنودة الثالث 
  . ١٩٧١وأصبح بطريركًا للأقباط سنة 

 للدكتور .»المسيحية السياسية في مصر«في كتاب 
 تعرض الدكتور رفيق حبيب لتيارات .»برفيق حبي«

وقد جعل البابا شنودة أحد هذه . المسيحية السياسية في مصر
  . التيارات السياسية

ومن حيث المبدأ فمن الطبيعي أن تموج الحياة في 
المجتمع القبطي بالتيارات السياسية التي تموج في المجتمع 

عمل عموما، ومن الطبيعي أن يكون للأقباط الحق في ال
السياسي مع أي من الأحزاب والاتجاهات السياسية الموجودة 

 نفسه قبل أن يصبح بابا شنودةعلى الساحة، ومن حق البابا 
  .  شاء من الأفكار السياسيةاللأقباط أن يقتنع ويؤمن بم

انحياز المسلم والقبطي على  إلى ننا نرى وندعوإنعم 
، ونعم المشروع الحضاري الإسلامي الوطني إلى السواء

المشروع الحضاري الغربي  إلى نحن ندين ونرفض الانحياز
  . سواء جاء هذا الانحياز من مسلم أو من قبطي

أي أن موقفنا من التيارات السياسية المسيحية في مصر 
هو نفس موقفنا من التيارات السياسية السائدة في المجتمع 
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المصري عموما بمسلميه وأقباطه، فما نقبله في الوسط 
  . لإسلامي نقبله في الوسط المسيحي والعكس بالعكس تماماا

وهي .. ولكن يجب أن ندرك هنا خصوصية هامة جدا
أن الإسلام لا يعترف بسلطة رجال الدين المسلمين ولا يحتم 

اعهم بلا قيد أو شرط، بل من حق أي مسلم بعلى المسلم ات
 أن أن يقبل أو يرفض اجتهاد علماء الإسلام، بل عليه أيضا

إذا كان ممتلكًا يء يجتهد هو في الدين والسياسة وكل ش
  . لشروط الاجتهاد طبعا

وبالتالي فالموقف العقائدي أو السياسي لعلماء الدين 
الإسلامي لا يلزم المسلم بالضرورة ولن يترتب على رفض 
المسلم لهذا الموقف تعرض للحرمان الديني أو الاتهام بالكفر 

  . ا القبيل من هذيءوالمروق أو ش
أما في الكيان القبطي المسيحي فإنه وفقًا للعقيدة القبطية 
فإن القبطي ملتزم بطاعة البطريرك وإلا شعر بالإثم 

  . والحرمان
يرك بالتراث رومن الطبيعي والحالة هذه أن يلتزم البط

الكنسي التقليدي في الفصل بين السلطة الزمنية والروحية 
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 عن الكنائس الأوروبية ويدعم وفي التمسك باستقلال الكنيسة
  . المشروع الحضاري الوطني إلى الانتماء القبطي

 بمجرد أن أصبح بطريركًا شنودةأن البابا والمفروض 
ا أن يترك رؤيته السياسية جانبا وأن يتمسك ويتصرف وفقً

للتراث الكنسي القبطي الثابت، لأنه هنا لو أدخل رؤاه 
 لاالكنيسة لكان هذا أوالسياسية ومارس السياسة من خلال 

لأقباط جميعا ل ا جريا وثان،خروجا على التراث القبطي
الملزمين بطاعته باعتباره بطريركًا لدعم مشروعه السياسي 

  . وهنا مكمن الخطر. حتى لو تعارض مع رؤاهم السياسية
 تعكس شنودةفإذا أدركنا أن الجذور السياسية للبابا 

 وتتعاطف مع  للمشروع الحضاري الوطني،الرفض
المشروع الحضاري الغربي، وترى ضرورة التعاون مع 
الكنائس الأوروبية لأدركنا خطر المسألة على مصالح الوطن 

وعلى . عموما، وعلى المشروع الحضاري الوطني عموما
  . الأقباط والكنيسة القبطية خصوصا

 ***  
خريف «يحكي الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه 

 ١٩٧١لسادات وممدوح سالم وزير الداخلية  أن ا.»الغضب
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وغيرهما من الجهاز الحكومي كانوا يفضلون انتخاب البابا 
 كبطريرك للكنيسة القبطية عقب موت الأنبا كيرلس شنودة

السادس، وأن هيكل قد عارض في ذلك وطرح أسبابا لتلك 
  . المعارضة

احتمال استخدام  إلى ولمح الأستاذ هيكل في نفس الكتاب
حكومة المصرية لنفوذها لترجيح كفة البابا شنودة على ال

   .غيره من المرشحين للكرسي البطريركي
ونحن بالطبع لا ندري إن كانت رواية هيكل صادقة أم 

، شنودةإلا أن من المؤكد أن السادات كان يفضل البابا . كاذبة
 شنودة البابا يوأن علاقتهما كانت جيدة قبل وفي أوائل تول

   نفسه شنودةريركية، وهذا ما يؤكده البابا كرسي البط
 في كتابه شنودةوما أكده أنور محمد على لسان البابا 

والسؤال هنا لماذا فضل السادات وجهازه  .»السادات والبابا«
الحكومي ترشيح البابا شنودة لكرسي البطريركية؟ هل يرجع 
ذلك على أن السادات أراد بطريركًا يمارس السياسة 

الحكومة بطريقة أو بأخرى لتمرير سياساتها؟ أم فتستخدمه 
أن السادات كان يريد بطريركًا من الجيل الجديد ليدعم 
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مشروع السادات التغريبي حيث إن الجيل القديم من الكهنة 
  . كان يرفض التغريب ويتمسك بالتراث القبطي التقليدي

 ما كان السبب فإن ممارسة البابا للسياسة أمر ياوأ
ائد الكنسية وترفضه قواعد التراث القبطي الثابتة، ترفضه العق

حام البابا نفسه في المسائل السياسية أمر قوبالتالي فإنه إ
  . مرفوض

  وقد يقول البعض وكيف تحل المشاكل القبطية 
ع القبطي عموما إذا لم يتدخل البابا مأو المشاكل في المجت

لسياسيون والرد هنا بسيط، لأن تلك المشاكل يمكن أن يحلها ا
  . الأقباط الموالون منهم للحكومة أو المعارضون

ويبقى البابا مقتصرا على الجوانب الروحية، لأن تدخل 
البابا في الأمور السياسية يخلق بالتأكيد أزمة طائفية، لأن 
البابا الذي من المفروض أن يتمتع بالطاعة التامة لدى الأقباط 

قضية سياسية، فهو  في مسألة أو مشكلة أو الو أبدى رأي
يجبر الأقباط كلهم بالضرورة على هذا الرأي، حتى لو كان 

  .  مثل رأيه في القضايا السياسيةىمنهم من لا ير
 ***  
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التصرفات التي قام بها البابا شنودة خضعت لكثير من 
التقييم وخاصة من الرئيس السادات ومن الصحفيين ومن 

ا من المحكمة لجان تقصى الحقائق بمجلس الشعب، وأخير
الإدارية العليا، وكذلك من دفاع الحكومة أمام المحكمة 

 ونحن هنا سنورد كل هذه التقييمات ثم نعتمد على الإدارية
  . الثابت منها

 ١٤السادات مثلا في خطابه أمام مجلس الشعب في 
 يريد شنودةأن البابا :  بما يليشنودةتهم البابا ا ١٩٨٠مايو 

طة سياسية، وأن الفتنة الطائفية من أن يجعل من الكنيسة سل
 سببها البابا شنودة، وأن البابا شنودة يحرض أقباط ٧٨ – ٧٢

المهجر على التظاهر أمام الأمم المتحدة وأمام البيت الأبيض 
 على لي ذراع هالأمريكي وأنه يتصل بالرئيس كارتر ليحث

  . السادات وإحراج موقف السادات أمامه
ت التي توزع في أمريكا عن وأنه يقف وراء المنشورا

الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في مصر، وكذلك 
المقالات والإعلانات المنشورة في الصحف الأمريكية بهذا 

أن البابا شنودة ألغى الاحتفالات بالأعياد القبطية . الصدد
  . احتجاجا على التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية



 - ١٢٥ -

عوة المجمع المقدس  كان وراء دشنودةأن البابا 
للاحتجاج على إصدار مجلس الشعب للمادة الثانية من 
الدستور الخاصة يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر 

عدم التصويت  إلى الأساسي للدستور، ودعا الناخبين الأقباط
  . بنعم على تعديل الدستور

 الأقباط لإثارةأن البابا شنودة يقف وراء مخطط ليس 
  . ارة المسلمين واستفزازهمفقط، ولكن لإث
 هو أكبر من أضر بالأقباط، وأنه لم شنودةأن البابا 

 وأن هناك عددا من شنودةيضر أحد بالأقباط مثلما فعل 
  . ي لبنانفالأقباط يحارب في صفوف الموارنة 

في تقرير لمجلس الشعب المصري أعدته لجنة فرعية 
ن مكونة من محمد رشوان وكيل المجلس وعضوية كل م

. كامل ليلة.  أباديريكمال هنر. محمد محجوب. حافظ بدوي
إبراهيم . كمال الشاذلي. مختار هاني. ألبرت برسوم سلامة

  : جاء في التقرير.  عوارةإبراهيم .ألفت كامل. شكري
تأكد للجنة أن بعض المتطرفين من القيادات المسيحية «

وبعض المتعصبين من رجال الكنيسة قد حاولوا تضخيم 
 الأحداث الفردية وتصويرها في صورة صراع ديني بعض
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حد افتعال  إلى بل ووصل الأمر. وأنها اضطهاد للأقباط
بعض الأحداث وإلصاق التهمة بالمسلمين بهدف إذكاء نار 

 هذه الأحداث مادة لالفتنة واتخذ بعض القسس من مث
 للموعظة التي يلقونها في الكنائس، فتحولت بعض الكنائس

شر الشائعات الكاذبة وبث روح الفرقة بين منابر لنإلى 
   .»المسلمين والمسيحيين

وتسجل اللجنة أسفها مما لديها من قرائن ودلائل على 
أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة دأبوا على 

وأنهم تمادوا في مسلكهم وأوعزوا بطبع منشورات . التشكيك
بنشرها في  وأوعزوا صوتسجيلات عن الأحداث دونما تمحي

المجلات القبطية التي تصدر داخل البلاد وأقاموا صلات مع 
بعض جهات أجنبية ومع بعض المغتربين المصريين في 
الولايات المتحدة وزودوا المجلات والصحف القبطية التي 

 عن لاتصدر بالخارج بمعلومات مضللة وغير صحيحة فض
   .»الشائعات الكاذبة

موح السياسي للقيادة وقد صور الط« :ويضيف التقرير
 أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة .»شنودةالبابا «العليا للكنيسة 

   .»داخل الدولة
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وهو قبطي بتاريخ . .»طلعت يونان«في مقال للأستاذ 
 شنودة الأهرام، اتهم الأستاذ يونان البابا -١٩٨١ – ٩ – ١٦

الفتنة الطائفية ولدت على أرض « لااتهامات مباشرة قائ
رضت على شعبها يوم حاول البعض سامحه االله وفمصر 

 إلى خلق الكيان الذاتي أو الاستقلالي للأقباط والنظر
   .»البطريركية على أنها رئاسة سياسية للأقباط

-٩-٢٣ خوأضاف الأستاذ يونان في مقال آخر بتاري
إن الحوادث الفردية التي تقع على «: لا الأهرام قائ١٩٨١

يرها على أنها مخطط اضطهاد، مسيحيين يتم تجسيمها وتصو
أما الحوادث التي تقع من مسيحيين على مسلمين بطريق 

   .»تعال فلا يتم تداولها وتظل في إطار الحوادث الفرديةالاف
 ***  

وإذا حاولنا النظر في التقارير والأقوال السابقة نجد أن 
 الخيانة حد إلى  باتهامات تصلشنودةالسادات قد اتهم البابا 

 –ن السادات متحامل على البابا إوقد يقول البعض العظمى 
ولكن ماذا عن .  على البابالا ليكن السادات متحام–حسنًا 

تقرير اللجنة البرلمانية وهي تضم في عضويتها العديد من 
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 ولا يختلف على رمة وأمينة،الأقباط كما تضم شخصيات محت
  . ذلك أحد مثل المهندس إبراهيم شكري وغيره

البابا شنودة، وهي  إلى  التهمسلك اللجنة نفوقد وجهت ت
عضاء أالخيانة العظمى كما قلنا، فهل كان  إلى تهم تصل

اللجنة الأقباط، والمهندس إبراهيم شكري والدكتور إبراهيم 
  . عوارة متحاملين أيضا على البابا شنودة

حسنا فماذا عن كلام الأستاذ طلعت يونان وهو قبطي 
السادات،  إلى  بالانحيازا متهمليسقبطيته ووغير مطعون في 

ن البابا شنودة يحاول خلق الكيان الذاتي الاستقلالي إألم يقل 
 .» على أنها رئاسة سياسيةةالبطريركي إلى للأقباط والنظر

  ؟ شنودةأليس هذا بعينه اتهاما بالخيانة العظمي للبابا 
. فلتكن كل هذه الشهادات مطعونًا في صحتها. حسنًا

التي رفضت التظلم . حكم محكمة القضاء الإدارين عفماذا 
 وجاء في حيثيات حكمها التاريخي شنودةالذي قدمه البابا 

   :١٩٨٢-١-٣بتاريخ 
إن البابا شنودة خيب الآمال وتنكب الطريق المستقيم «

تخذ من الدين ستارا يخفي االذي تمليه عليه قوانين البلاد و
نها وإذا به يجاهر  سياسية، كل أقباط مصر براء ماأطماع
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 لها على حد تعبيره بحرا من لابتلك الأطماع واضعا بدي
 قصارى لاأقصاها باذ إلى الدماء تفرق فيه البلاد من أقصاها

جهده في دفع عجلة الفتنة بأقصى سرعة، وعلى غير هدى 
في كل أرجاء البلاد غير عابئ بوطن يأويه، ودولة تحميه، 

الذي خلعه عليه أقباط وبذلك يكون قد خرج عن ردائه 
  .»مصر

وفي الحقيقة فإن هذا الحكم الذي لا يجرؤ أحد على 
الاختلاف حوله أو الطعن في نزاهته قد لخص المسألة كلها 

  . وحدد الموضوع تحديدا دقيقًا
فأقباط مصر أبرياء من هذا السلوك الذي يسلكه البابا 

لتقليدي شنودة، والبابا شنودة هنا خارج على التراث الكنسي ا
  . وهو الرأي الذي كررناه دائما

إن البابا شنودة يدفع عجلة الفتنة بأقصى سرعة، وهذه 
  . بالطبع جريمة كبرى

 يريد إغراق البلاد في بحر من الدماء شنودةإن البابا 
  . الخيانة العظمى إلى وهذه تهمة تصل
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 أطماعا سياسية، وهذا بالطبع مخالف شنودةلبابا لإن 
سي، ومخالف لحدود العقيدة المسيحية القبطية التي للتراث الكن

  . رسمتها لدور البطريرك
 ***  

وهكذا فإن الحقائق الثابتة التي أكدتها حيثيات حكم 
محكمة القضاء الإداري والتي أكدتها الوقائع الثابتة تؤكد كلها 
أن القوة الثالثة التي نجحت بالوصول لمثليها، وخاصة البابا 

هي قوة تعادي . يروس المسيحي القبطيكلالأ إلى شنودة
المشروع الحضاري للأمة، وتريد إلحاق الأقباط بالمشروع 
الحضاري الأوروبي، ولا تحافظ على الاستقلال التقليدي 
للكنيسة القبطية في مواجهة الكنائس الأوروبية، وهي تسعى 

  . لإغلاق البلاد في الفتنة الطائفية لتحقيق كل هذا
  : بتة التي لا يختلف عليها أحدومن الحقائق الثا

ن البابا شنودة يكثر من لقاء سفراء الدولة الأوروبية إ
الخارج استقبله الرئيس  إلى نه كلما سافرإوخاصة أمريكا، و

 خارج عن الحدود التي ترسمها أمرالأمريكي، وبالطبع هذا 
يرك، وهذا تدخل في السياسة العقيدة القبطية لمهمات البطر

  .  القبطي للتراثمخالف
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ن البابا شنودة مفرط في تصريحاته السياسية إ
  ولم يترك قضية سياسية تخص المسلمين . والصحفية

 فيها، ولعل من أهم السمات برأيهأو الأقباط إلا وأدلى 
الخاصة بالبابا شنودة هو حضوره الصحفي المستمر وإكثاره 

بح أحد نجوم الصحافة صمن الأحاديث الصحفية بحيث أ
   .١٩٩٠ وحتى اليوم ١٩٧١ منذ الثابتة

وهذا أيضا خروج على التقاليد القبطية والتراث القبطي 
  . والمهمات الدينية للبطريرك

ن البابا شنودة كان وراء عقد المؤتمر القبطي في يناير إ
 وجامعة قبطية، ، وقد طالب المؤتمر بإذاعة قبطية١٩٧٧

ي، وحذر ومزيد من التمثيل القبطي في هيكل النظام السياس
المؤتمر من تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نقارن هنا 
بين موقف البابا شنودة الذي يقف بنفسه بل يدير عقد مؤتمر 
قبطي، وبين موقف البابا كيرلس الخامس عندما رفض عقد 

  .  وقاطع هذا المؤتمر١٩١١المؤتمر القبطي سنة 
ق الشريعة حتج بشدة على النية في تطبيان البابا شنودة إ

الإسلامية واعترض على تغيير المادة الثانية من الدستور 
 لاة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون بدعلتصبح الشري
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حد تضمين  إلى بل ووصل الأمر. من مصدر أساسي
 ذلك صراحة وتحذيره ١٩٧٧قرارات المؤتمر القبطي سنة 

بابا شنودة من التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية، بل إن ال
يصوم احتجاجا على ظهور النية بتطبيق بعض الأحكام 

 الاحتفالات الدينية احتجاجا على ءالإسلامية كما أعلن إلغا
  .ذلك

وفي الحقيقة فإن هذه النقطة تمثل قمة الاستفزاز، وتمثل 
أيضا قمة الخروج على التراث القبطي والوطني، فالشريعة 

مسلمين مظهرا من مظاهر الإسلامية إذا كانت بالنسبة لل
طاعة االله تعالى، فإنها بالنسبة للمسلم والمسيحي مظهر من 
مظاهر الاستقلال الوطني والتميز في الهوية والانتماء، 
والتأكيد على المشروع الحضاري الوطني ورفض المشروع 

  . الحضاري الأوروبي
  : والبابا شنودة هنا يخطئ عدة أخطاء

 وظيفته الدينية التي حددها أنه يخرج عن حدود: أولها
  . التراث الكنسي ويتدخل في أمور سياسية
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أنه يعادي المشروع الحضاري للأمة الذي : وثانيها
يؤمن به الأقباط والمسلمون، أي هو هنا خارج على الإجماع 

  . المشروع الحضاري الغربي إلى الوطني ومنحاز
أنه هنا خرج على الوجدان القبطي المنحاز : وثالثها

المشروع الحضاري الإسلامي باعتبار أن الأقباط  إلى عموما
 جزء من النسيج الثقافي والحضاري الإسلامي، ومنحازون

وخرج على هذا . الحضارة والثقافة والوطن الإسلاميإلى 
الوجدان القبطي خصوصا في مسألة الحدود الإسلامية حيث 

لجنائية أكد بحث أجراه المعهد القومي للبحوث الاجتماعية وا
 أن ١٩٨٥أحمد المجذوب سنة . بالقاهرة تحت إشراف د

  . من الأقباط يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية% ٧٢
 على هذا التطبيق، لأنها ياجماعا قبطإوهذه النسبة تعد 

جاءت من الأقباط برغم توجيهات البابا لهم برفض ذلك 
 على ذلك، وبرغم موقفه ا احتجاجياوبرغم صيامه هو شخص

الصريح والمعلن من الشريعة وموقف المجمع المقدس الذي 
  . يديره من قضية الشريعة
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 أن هذه النسبة جاءت بالمخالفة لرأي البطريركية، أي
وهذه نقطة هامة جدا إذا أدركنا طبيعة المجتمع القبطي 

  . وعلاقة الشعب القبطي بالبطريركية
ر ن هناك العديد من المجتمعات القبطية في داخل مصإ

وخارجها وكذلك هناك مجتمعات قبطية في المهجر، وخاصة 
ستراليا وأوروبا وهناك صحفا تعبر عن أفي أمريكا وكندا و

وهؤلاء يعلنون صراحة أن مصر ملك . هذه الاتجاهات
أو ينادون !! للمسيحيين، وأن على المسلمين أن يرحلوا منها

ف في السب والقذ إلى بإقامة دولة قبطية، أو يصل بهم الأمر
 والصحابة رضوان االله عليهم حق الإسلام والرسول 

  . والمسلمين عموما
وإذا كنا ندرك ونؤكد أن عموم الأقباط يدينون هذه 
الممارسات ويرفضونها، وإذا كنا ندرك أن هذه التجمعات 

. مشبوهة الارتباطات والتمويل وأنها لا تعبر إلا عن نفسها
 لهذه شنودةم البابا فإن الكثير من القرائن تقوم على دع

  . التجمعات
 على الأقل لم شنودةوإذا أسقطنا هذه القرائن فإن البابا 

يقف موقف الإدانة من هذه التجمعات المشبوهة يقول عنها 
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ن الجمعية القبطية التي تتبنى الفتنة إ« :الأنبا غريغوريس
ستراليا أالطائفية بين أقباط المهجر في أمريكا وكندا و

 لها دستورا في عدم الولاء للسفارات وأوروبا وضعت
ن هذه إالمصرية بالخارج، وهذا اعتداء على مبادئ الكنيسة و

 الجمعيات على صلة مشبوهة مع دول وعناصر معادية
ن لها مخططات للقيام بمظاهرات وطبع منشورات إلمصر، و
   .»ضد مصر

ن البابا شنودة يكثر من استقبال ودعم عناصر إ
رية الأمريكية خصوصا والأوروبية عموما، الإرساليات التبشي

وهذا مخالف للتراث الكنسي المناهض للإرساليات التبشيرية، 
كما أن البابا يتعاون سرا وعلنًا مع مجلس الكنائس العالمي، 
وهو المجلس المرتبط بالمخابرات الأمريكية وهذا أيضا 
خروج على التراث الكنسي القبطي التقليدي في الاستقلال 

  . ن الكنائس الأوروبيةع
 يتحالف مع العلمانيين عموما شنودةن البابا إ

والشيوعيين خصوصا، وهذا بالطبع أمر يعاكس تماما عقائد 
المسيحية عموما والقبطية خصوصا، وقد ظهر هذا واضحا 
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. ١٩٩٠في منشور البابا أثناء انتخابات نقابة الأطباء سنة 
  . لا أكثر تفصية وقفولعل هذا التحالف المشبوه يستحق

 ***  
وإذا كنا قد اعتمدنا على الأحداث الثابتة والمواقف 
المعلنة التي لا ينكرها أحد وعلى حيثيات حكم قضائي فإننا 

 عن الأستاذ لاهنا سنورد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة نق
 مع الأخذ في .»السادات والبابا«أنور محمد في كتابه 

 تقرير المباحث هذا، وتقارير المباحث الاعتبار أن رأينا في
ضر تحريات أو جمع استدلالات اعموما هي مجرد مح

  . ويخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة القضاء
والاتهامات التي أوردها «يقول الأستاذ أنور محمد 

  :  أربعة هيشنودةتقرير المباحث في حق البابا 
نية والسلام الاجتماعي طتعريض الوحدة الو: لاأو

 كان يحث المسيحيين على إثبات شنودة البابا نللخطر وأ
  . الوجود المسيحي المتميز

اد فالحض على كراهية النظام القائم، وأنه يقوم بإي: اثاني
الشخصيات الدينية لتعبئة الرأي العام المسيحي في الخارج 

  . ضد النظام والسلطات في مصر
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طريرك إضفاء الصبغة السياسية على منصب الب: ثالثًا
  . واستقلال الدين لتحقيق أهداف سياسية

  . إثارة الأقباط: رابعا
 ***  

. الأستاذ أنور محمد في كتابه إلى في حديث البابا شنودة
ووفدا . ن رئيس مجلس الكنائس العالميإ« :يقول البابا شنودة

كنائس الأمريكية ورئيس وزراء اليونان قد توسطوا من ال
 ةلدى السلطات المصرية للإفراج عن البابا شنودة المحدد

 ولا ندري إن كان هذا مجرد حرص على .»إقامته في الدير
 في شئون مصر الداخلية؟ ولماذا لم لاحقوق الإنسان أم تدخ

يرفض البابا شنودة هذه الوساطات ويستنكرها خاصة أن 
ات مجلس الكنائس العالمي بالمخابرات الأمريكية أمر علاق

  . معروف
وفي نفس الحديث يحكي البابا شنودة لأنور محمد في 

 أن كثيرا من الجامعات والمعاهد، .»السادات والبابا«كتاب 
وكذلك عمد المدن الأمريكية كانوا في استقبال البابا وأن 

ات، وأن الجامعات والمعاهد والمدن دعته لإلقاء محاضر
الكثير من المدن الأمريكية سلمته مفاتيحها وكذلك إحدى 
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نه استقبل من الرئيس أكما . المدن أعطته حق المواطنة
  . الأمريكي كارتر

ونسأل بدورنا لماذا اهتمام السياسيين الأمريكيين 
ومراكز الأبحاث والمعاهد والجامعات وعمد المدن بشخصية 

ا للعقيدة الكنسية القبطية أنه دينية قبطية من المفروض أنه وفقً
  !لا علاقة لها بالسياسة؟

 ***  
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  التحالف المشبوهالتحالف المشبوه
الكُتاب !. من المسئول عن أحداث الفتنة الطائفية؟

نها إيقولون . المحترمون من المسلمين والأقباط على السواء
نجليزية كانت من ورائها ن الأصابع الإإزراعة استعمارية و

نية والأمريكية تقف اليوم من والأصابع الصهيو. بالأمس
  . وراء تلك الأحداث

عنه أيضا  ونقله – قال هذا .»مانوليم سلي«الدكتور 
 ،»الأقباط والقومية العربية« في كتابه .»أبو سيف موسى«

 إلى  أشارت١٩٩٠ – ٤٠١٨ في عدد .»الشعب«وجريدة 
  . مخطط أجنبي لإثارة الفتنة الطائفية

ت المحكمة بإدانته ي حكموالجاسوس الأمريكي الذ
 كان قد كُلف .»سامي يوسف«وحبسه عشر سنوات وهو 

 والأقباط، وهو ببحث إمكانية عمل فتنة طائفية بين المسلمين
بوه يحمل الجنسية الأمريكية وكذلك شقيقه أبالمناسبة قبطي و

  . لاوأسرته وهم أقباط مصريون أص
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وقال تهم السادات بأنه افتعل حوادث الفتنة البابا شنودة ا
البابا شنودة باللفظ الواحد في حواره مع أنور محمد 

  . ن السادات هو السبب الرئيسي للفتنةإ .»السادات والبابا«
وكذلك تضمن . السادات اتهم البابا شنودة بإثارة الفتنة

وكذلك تضمن تقرير . تقرير لجنة مجلس الشعب نفس الاتهام
 قضاء المصريبل أشار حكم ال. المباحث المشار إليه سابقًا

  . ذلك أيضاإلى 
ولكن الحقيقة أننا نرى أن لم ولن تحدث فتنة طائفية في 

  . مصر بإذن االله تعالى
وإذا كنا قد أوضحنا في بداية هذا البحث أن الحوادث 

 لم تكن ١٩٧١التي شهدتها مصر منذ الحملة الفرنسية وحتى 
ليز حوادث طائفية، أو أنها حوادث افتعلها الفرنسيون والإنج

وأن مسلمي مصر وأقباطها أبرياء . ودوائر الاستعمار عموما
  . ١٩٧١من الفتنة الطائفية فإننا هنا سنناقش أحداث ما بعد 

تقرير اللجنة البرلمانية التي  إلى فمن خلال الرجوع
تضم أقباطًا ومسلمين وتضم المهندس إبراهيم شكري 

هادة ومن خلال ش.  والأستاذة ألفت كاملةوالدكتور عوار
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تحقيقات النيابة  إلى الأستاذ طلعت يونان ومن خلال الرجوع
  : نجد أنه

عتداء إسلامي على أي كنيسة في مصر لم يحدث أي ا
 أثبت تقرير ١٩٧٢ حريق كنيسة الريحان الأثرية سنة لافمث

وكان خبير المعمل الجنائي الذي كتب «المعمل الجنائي 
كت سهوا على ، أن سبب الحريق شمعة تر»ياالتقرير مسيح

مكونات خشبية وحريق دير الفاخوري في جبل إسنا عام 
 كان بسبب سرقة عادية، ولا توجد أي أسباب طائفية ١٩٧٧

وراء الحادث، وسرقة متعلقات كنيسة دير الرسل المرقسية 
بقرية أطفيح مركز الصف ثبت من التحقيق القضائي أن 

ارة نعرات كاهن الكنيسة أرسلها بنفسه لبعض المسيحيين لإث
  . طائفية

لم تشهد مصر أي حوادث طائفية فقضية التوفيقية مركز 
 كانت مجرد قضية ثأر ١٩٧٨ لسنة ٩٣سمالوط جنايات 

شخصي، وقد تدخل الأنبا إيفانتوس أسقف سمالوط، وتم 
الصلح بين العائلتين المتخاصمتين إلا أنه من العجيب أن 

لقبطي ورفضت رئاسة الكنيسة القبطية وجهت اللوم للأسقف ا
  !! هذا الصلح
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حوادث ما يسمى باختطاف الفتيات القبطيات ثبت من 
التحقيق القضائي والبرلماني أنها جميعا حالات حب تنتهي 
  بالزواج بين قبطية ومسلم، ولم يحدث فيها إكراه 

  . غتصاب، وذلك بشهادة المجلس الملي القبطياأو 
-٢٣رام  في مقال بالأه.»طلعت يونان«يقول الأستاذ 

ن يتم تجسيمها ن الحوادث التي تقع للمسيحييإ ١٩٨١-٩
. نها مجرد حوادث فردية وليست طائفيةإوالمبالغة فيها، و

ويضيف الأستاذ طلعت يونان أن رئاسة الكنيسة تفتعل 
الحوادث بهدف الزعم باضطهاد الأقباط، مثل حادث حريق 

  التي ثبت من التحقيق١٩٧٨أحد المنازل بالخانكة عام 
وأنه وصل . القضائي فيها أن الرئاسة الدينية القبطية افتعلتها
 عن حادث ياالأمر بالقيادة الدينية القبطية أنها أبلغت رسم

مفتعل لعريف قبطي بالقوات المسلحة زعمت أنه سجن في 
لتحقيق غرفة مظلمة ويتم عذيبه لاعتناق الإسلام، ثم أثبت ا

 القوات  السوابق فيأن المذكور مسجون، ومن ذوي
  . المسلحة

ويستمر الأستاذ طلعت يونان في شهادته وهو قبطي بأن 
عشرات الحوادث التي ثبت فيها  إلى التقارير تشير أيضا
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اعتداء المسيحيين على المسلمين، وهي قضايا قتل وضرب 
ا طائفية ولم يتحدث هوقضايا أخلاقية، ولم يزعم المسلمون أن

  . عنها أحد
ن إ الحقائق بمجلس الشعب  لجنة تقصىيقول تقرير

 من البطريرك الجديد لا كان مفتع١٩٧٢ الخانكة سنة حادث
النظام لفرض بعض المطالب  كنوع من اختبار صلابة شنودة

ن الكنيسة المزعومة التي حدث الخلاف حولها لم إعليه، و
  . لاتكن كنيسة أص

عبد العزيز «اتهم نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ 
 افتعلوا أحداث ة بأنهمدات ووزير الداخلي السا»الشوربجي

 وأن الحادثة لم تكن لها علاقة ١٩٨١الزاوية الحمراء سنة 
  . بالطائفية

في حوادث أبي قرقاص والمنيا الأخيرة وغيرها نجد أن 
المشكلة تبدأ وتثور من خلال اتهامات أخلاقية معينة وبسبب 

وما، فإن التركيبة النفسية والاجتماعية للصعيد والأرياف عم
الناس تستثار من الجرائم الأخلاقية، وتصب غضبها على 
  مرتكب هذه الجرائم سواء كان مسلما 

  . ياأو مسيح
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وإذا كانت هذه الحوادث قد وقعت على مسيحيين فإن 
، لاغيرها قد وقع على مسلمين مثل حرائق أندية الفيديو مث

صرف النظر عن رأينا في مثل هذه الأحداث إلا أنها وب
  . أحداث غير طائفية

 فليس هناك أحداث طائفية بل حوادث أخلاقية تقع اإذً
على مسلمين أو على مسيحيين، أو أنها أحداث شخصية 
وعائلية أو أنها حوادث مفتعلة في إطار الصراع السياسي 
بين البابا والسادات أو بين السادات والمعارضة أو حوادث 

  . يتم تضخيمها لأسباب معينة
 ***  

خيم الأحداث وصبغها بالصبغة الطائفية هدف وتض
ومصر البريئة من الطائفية والتعصب . استعماري قديم

تتربص بها القوى الاستعمارية وهؤلاء يستخدمون أدواتهم 
المحلية من العلمانيين والشيوعيين فنجد الصحافة والإعلام 
العلماني عموما والشيوعي خصوصا يلتقط حادثة فردية هنا 

 حوادثها وإخراج ويحاولون تجسيمها وتضخيمها، أو هناك
 الطبيعي وصبغها بالطائفية، وذلك لتحقيق عدة إطارهاعن 

  . أهداف
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تمزيق النسيج الوطني خدمة للاستعمار : لاأو
والصهيونية ومن المعروف أن العلمانيين والشيوعيين ذوي 

 هو .»ة فوديفرج عل« لاصلات مشبوهة بهذه الدوائر، فمث
 على موائد السفير الإسرائيلي ولا يخفي فرج فوده زبون دائم

  . جابه بالحضارة الغربية والسياسية الأمريكية بالتحديدإع
والشيوعيون من ناحيتهم معروفون بصلاتهم بإسرائيل 

تحدث عنها كل ووإنجلترا وأمريكا، وقد كشف هذه الصلة 
الحركة السياسية « في كتابه .»طارق البشري«من المستشار 

 والأستاذ – دار الشروق - .»١٩٥٢ – ١٩٤٥صر في م
 أستاذ التاريخ في جامعة القاهرة .»وف عباسءر«الدكتور 
   .»أوراق هنري كورييل«في كتابه 

بل من المعروف أن الحركة الشيوعية في مصر نشأت 
  .  على يد المخابرات الإنجليزية واليهود في مصرلاأص

 العزلة في تحقيق نوع من التخويف، وبالتالي: ياثان
قطاع الأقباط ليسهل بعد ذلك استخدامهم لصالح السياسة 

  . الاستعمارية وهو ما لن يحدث بإذن االله
أن العلمانيين والشيوعيين يريدون بتضخيم هذه : ثالثًا

الحوادث وافتعالها اتخاذها ذريعة للهجوم على المشروع 
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الحضاري الإسلامي والحركة الإسلامية، وتحريض النظام 
وإيجاد المبرر لحرمانها من التواجد القانوني .  ضربهاعلى

والسياسي الرسمي على أساس أن السماح لها بالتواجد 
  . القانوني يثير الحساسية القبطية

وهذا طبعا غير صحيح فالأقباط في عمومهم هم 
  . أحرص الناس على المشروع الحضاري الإسلامي

قليدي،  وشيوعي تيوفي الحقيقة فإن هذا سلوك علمان
بل إن الشيوعيين كانوا وراء المنشور المزعوم والمنسوب 

، وكان بالمنشور كلام ١٩٧٢، والذي ظهر سنة شنودةللبابا 
خطير كفيل بإغراق البلاد في بحر من الدم لولا الوعي 

  . الإسلامي الفذ
 ***  

المشروع العلماني والشيوعي بطبيعته مشروع يعادى 
ا، وهو مشروع يعادي الدين الإسلامي والمسيحي مع

المشروع الوطني وينحاز للمشروع الحضاري الأوروبي، 
ومن الطبيعي أن المسلم المتدين والقبطي المتدين يرفضان 

والمفروض أن الكنيسة ضد الإلحاد . المشروع العلماني
  . بالطبع
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 وبين شنودةولكن العجيب أن يحدث التحالف بين البابا 
 خصوصا، بل وأصبح البابا العلمانيين عموما والشيوعيين

 نجما ساطعا في صحف اليسار، وأصبحت الكتابة عنه شنودة
  . والإشادة به والتغزل في شخصيته أمرا معلوما

ن هذا إ وشنودةن هذا ليس ذنب البابا إوقد يقول قائل 
واحد أي من جانب الشيوعيين والعلمانيين  التحالف من جانب

خدام الورقة القبطية في أو أن هؤلاء يحاولون است. فقط
  . صراعهم السياسي

 بل إن ،ولكن الوقائع تؤكد أن التحالف قائم بين الطرفين
 .»وطني« في جريدة ا ينشر بيانًا رسميلاالبابا شنودة مث

يناشد فيه الأطباء الأقباط بإعطاء أصواتهم في انتخابات نقابة 
  ). ١٩٩٠إبريل (الأطباء لصالح القائمة الشيوعية 

 وهو أمر يخرج بالبابا –ي أن هذا التحالف مشبوه هوبد
عن نطاق دوره الديني وهو أيضا أمر مخالف للعقيدة القبطية 
ومخالف للتراث الكنسي القبطي ومخالف أيضا للمشروع 

  .  بمسلميها وأقباطهاةالحضاري للأم
ويبقى التفسير الوحيد لهذا التحالف المريب والمشبوه، 

المشروع الحضاري الغربي  إلى  منحازلاأن البابا شنودة أص
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ومعادٍ للمشروع الحضاري الوطني، وأنه يتفق مع العلمانيين 
  .والشيوعيين في ذلك

 أنه الآن ليس شنودةوهذا سبب التحالف وينسى البابا 
   ولا لرؤيته السياسية الخاصة وأن عليه  لشخصهلاممث

كنسي وبعقائد الكنيسة ومصالحها ألا يضحي بالتراث ال
  . وجدان الأقباط في سبيل رؤيته السياسية الشخصيةبو
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  
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  : تاسعا
     مجلس الدولة 

  هيئة مفوضي الدولة
  الإداريمحكمة القضاء 

  الأولىالدائرة 
  

  تقرير مفوض الدولة تقرير مفوض الدولة 
   ق ق٢٦٢٦ لسنة  لسنة ٩٣٤٩٣٤في الدعوة رقم في الدعوة رقم 

   الثالث الثالثشنودةشنودة  الأنباالأنبا: : المقامة منالمقامة من
   رئيس الجمهورية بصفته- ١: ضد

  راء بصفته رئيس الوز- ٢

  
  : الوقائع

داري في ة قلم كتاب محكمة القضاء الإبصحيفة مودع
قام المدعي هذه الدعوى طالبا في ختامها أ ١٢/١/١٩٨٢

 وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري –ولا أالحكم 
وري لغاء القرار الجمهإذي قضى ب ال١٩٨١ لسنة ٤٩١رقم 
ة الثالث بابا نبا شنود بتعين الأ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢رقم 
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سكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، والقاضي بتشكيل للإ
ساقفة ام البابوية من خمسة أعضاء من الألجنة للقيام بالمه

لغاء القرار إسماؤهم به، وثانيا في الموضوع بأالواردة 
 ى المدعإلزامثار مع ما يترتب عليه من آالمطعون فيه و

  . عليهما بالمصروفات
نه علم بالقرار المطعون إى يقول المدعي وشرحا للدعو

مام المدعي الاشتراكي أ وتظلم منه ١/١١/١٩٨١فيه بتاريخ 
م أقام الدعوى الحالية، فضلا عن ، ث٢٨/١٢/١٩٨١بتاريخ 

 بصحراء وادي نبا بيشوينه لا يزال معتقلا بدير الأأ
  . النطرون
 المدعي على القرار المطعون فيه انعدامه عىوين

   -:التالية للأسباب القانون حكاملأومخالفته 
 ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢ أن القرار الجمهوري رقم -أولا

 وبطريركا للكرازة المرقسية قد تم للإسكندريةبتعيينه بابا 
ا في لائحة انتخاب ه المنصوص عليالإجراءاتبناء على 

البطريرك الصادر بها القرار الجمهوري بتاريخ 
ا من الوقائع  مكرر٨٥ المنشور بالعدد ٢/١١/١٩٥٧

  . ٣/١١/٥٧المصرية في 
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 تم انتخاب خمسة من اللائحة تلك لأحكامنه طبقا أو
 المطارنة والرهبان بمعرفة لجنه مشكلة من ثمان من الأساقفة

 المجلس الملي العام برئاسة قداسة أعضاء ومن والأساقفة
وتم انتخاب ثلاثة منهم بواسطة الناخبين المقيدين . البطريرك

 الهيكلية، وانتخب قداسته القرعة وأجريت بجدول خاص،
 وبطريركا للكرازة المرقسية، وتم اعتماد هذا للإسكندريةبابا 

  . التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر
 تعيينه إجراءات يبين مما سبق أن بأنهويضيف المدعي 

 القانون ومضى على هذا التعيين لأحكامقد تمت سليمة وفقا 
 تمثيل أحسن سنة كاملة يمثل الطائفة خلالها ١١ن ما يقرب م

سواء في أوربا وأمريكا وأفريقيا، وذلك بشهادة سفارات 
مصر في تلك الدول، حيث كان يعمل على رفع اسم مصر 

 أن القرار المطعون فيه قد  الذي يستخلص منهالأمرعاليا، 
  . الإداريبسط قواعد القانون أخالف 

 التي الأسبابن م فيه لم يتضأن القرار المطعون: ثانيا
 الأحاديث ظهرت في الأسباب، ولكن هذه إليهااستند 

   أسبابنها إوالخطب التي صدرت من رئيس الجمهورية و
ن السيد رئيس الجمهورية كان إلا ظل لها من الحقيقة، و
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رهم معدومي ضحية لبعض المتسلقين من المسيحيين وغي
بما له  ه لا صلةحداث الأخيرة أنظهرت الأأالضمير، وقد 
 كان يعمل هنإلطائفية في الزاوية الحمراء، بل يسمى بالفتنة ا

  . يءدائما على الوحدة الوطنية وصالح مصر قبل كل ش
طلب الحكم بالطلبات  إلى وخلص المدعي من ذلك

  .   دعواهالموضحة في ختام صحيفة
، ٢٦/١/١٩٨٢وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى 

 على النحو الموضح بمحاضر وجرى تداول الدعوى
 قال فيها ٢٣/٢/١٩٨٢الجلسات، وقدم المدعي مذكرة بجلسة 

   الأستاذإن هذه المحكمة قضت في الدعوى المقامة من 
محكمة عبد الحليم رمضان برفض الدفع بعدم اختصاص ال

قرارات رئيس الجمهورية  إلى بنظر الطعون الموجهة
 من ٧٤لمادة ا إلى  واستند فيها٢/٩/١٩٨١الصادر في 

الدستور، كما قضت برفض الدفع بوقف السير في الدعوى 
 ا على أن التظلمسسيأالمحكمة الدستورية العليا ت إلى حالتهاإو

محكمة القيم يعتبر من قبيل التظلم الولائي وليس من قبيل إلى 
 لم يكن من حق رئيس بأنه، وقضت كذلك ىالدعاو

 الحالات إحدىافر  تلك القرارات لعدم توإصدارالجمهورية 
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 من الدستور، وبذلك يكون ٧٤ا في المادة هالمنصوص علي
القرار المطعون فيه وهو أحد تلك القرارات قرارا باطلا 

  وقال المدعي بأن . ومعدوما وصادرا من غير مختص
نه أساس له من الحقيقة، وأ بتقارير المباحث العامة لا ما ورد

وا كضباط احتياط طوعكان من الوطنيين الأوائل الذين ت
ربع أكما قدم المدعي . راسته الجامعيةبان دإلخدمة الوطن 
ات حول بعض مضابط مجلس الشعب ندتحوافظ بالمس

وراق التي تفيد ما ورد بتقارير المباحث العامة وبعض والأ
لقاها في المناسبات أابات المقالات والخطب التي الخط

 رئيس المختلفة، والتي كان حاضرا في بعضها السيد
ليه، كما إوكلها توضح كذب الادعاءات الموجهة الجمهورية 

عدها لجلسة أذه الحوافظ مذكرة بدفاعه كان قد حدى هإحوت 
٢٦/١/١٩٨٢ .  

 قضايا الحكومة حافظة بالمستندات في إدارةوقدمت 
ذات الجلسة المنوه عنها حوت صورة من القرار المطعون 

قامة الدعوى إليا تفيد  المحكمة الدستورية العفيه، وشهادة من
 ق تنازع اختصاص تطلب الحكومة فيها تعيين ٤نة  لس٣رقم 

الدعويين رقمي  مختصة بنظر الدعوى في محكمة القيم جهة
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 قيم، وصورة من ١ لسنة ٢٣داري إ قضاء ٣٦ لسنة ٩٣٤
 ١٩٨٢ يناير سنة ٣الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 

يها والمقامة من لإ المشار ١ لسنة ٢٣في الدعوى رقم 
 لسنة ٤٩١المدعي للطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٨١ .  
ن وكيل المدعي قد قرر في جلسة المحكمة ونظرا لأ

 بترك الخصومة في الطلب المستعجل ٢٣/٣/١٩٨٢المؤرخة 
مع تحمله بمصروفاته، وصمم على الطلب الموضوعي، 

حكمة قد قضت المووافق الحاضر عن الحكومة على ذلك، ف
عي للخصومة في طلب ثبات ترك المدإ ب١/٦/١٩٨٢بجلسة 

هيئة  إلى حيلت الدعوىألزمته بالمصروفات، وأوقف التنفيذ و
ي القانوني في الشق أعداد تقرير بالرالمفوضين لإ

  . الموضوعي
  .»ي القانونيأالر«

ن المدعي يتهدف من هذه الدعوى الحكم له إحيث 
 الصادر ١٩٨١ لسنة ٤٩١  قرار رئيس الجمهورية رقمبإلغاء
 -:نهأذي نص في المادة الأولى منه على  ال٢/٩/١٩٨١في 

 بشأن ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢قم  قرار رئيس الجمهورية ريلغى«
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سكندرية وبطريريكا للكرازة  بابا للإشنودةنبا تعيين الأ
ونص في المادة الثانية على تشكيل لجنة للمهام  .»المرقسية

 ونص .سماؤهم بالمادة المذكورةأة ينالبابوية من الأساقفة المب
في المادة الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به 

  . من تاريخ صدوره
وراق هذه الدعوى ووقائعها أن أن من نه يبيإوحيث 

عمالا إ صدر من رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه
ن أ من الدستور، و٧٤ة بموجب المادة للسلطة المخول

 من الحكم صدار هذا القرار ومسوغاته مستثناةإمبررات 
، في التظلم ١٩٨١ يناير ٣الصادر من محكمة القيم بجلسة 

المقدم من المدعي من القرار المطعون فيه والمقيد بجدول 
ق قيم، قد وردت في ١ لسنة ٢٣المحكمة المذكورة برقم 

مذكرتين لمباحث أمن الدولة، قدمها مساعد المدعي 
 المحكمة بجلسة المرافعة، أثناء نظر ذلك الاشتراكي لتلك

التظلم، ويستفاد مما ورد بهاتين المذكرتين أن المدعي منذ أن 
   -:تيالآ إلى عمد١٩٧١ي عام تقلد الكرسي البابو
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تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي : : ولاولاأأ
    --::للخطرللخطر

اء النعرة أحي إلى قائع محددة تهدفوفقد بدرت منه 
ستعمرها ن مصر دولة قبطية اأي تنادى بالطائفية الت

 التقى في ١٩٧٣سنة غسطس أففي خلال شهر . المسلمون
سرة تحرير مجلة الكرازة التي يتولى رئاستها أدير السريان ب

حياء الكيان الطائفي إوطالبهم بأن يكون الهدف من المجلة 
 على صفحاتها بجرأة الأقباط مشاكل وإثارةواللغة القبطية 

ولا  أنشأ فص١٩٧٥في خلال شهر يناير سنة وصراحة، و
 وأصدر تعليماته. رويس بالعباسيةلتعليم اللغة القبطية بأنبا 

 القديمة النعرة إحياء هذه الفصول بهدف بإنشاءالكنائس إلى 
 وأن المسلمين دخلاء عليها، وفي شهر ةن مصر قبطيأب

 تعليماته للكنائس بعدم الاحتفال أصدر ١٩٧٥سبتمبر سنة 
 كلمة في موعظته وألقى، ١٢/٩/٧٥يوم   النيروزبعيد

 تضمنت أن الكنيسة حزينة جدا ولم يفسر سبب الأسبوعية
 السبب نأالأحد ثر ذلك رددت قيادات مدارس أذلك، وعلى 

تيجة اضطهادهم من  نة بمحنالأقباطفي ذلك هو مرور 
رفض رئيس الجمهورية مقابلة البابا  إلى ضافةالمسلمين بالإ
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 التقى بقساوسة ٧٧ يناير سنة ١١ة، وبتاريخ أكثر من مر
بناء الطائفة لزيادة النسل أمحافظة المنوفية وناشدهم بتوعية 

وحث الشباب على الزواج، انطلاقا من أن مصر أساس دولة 
ترتب عليه أن دين الدولة قبطية استعمرها المسلمون مما 

نه كان يجب النص في الدستور أسلام وصبح الإأالرسمي 
لدين المسيحي أيضا، وناشدهم الاهتمام بالتبشير بالدين على ا

المسيحي والتحدث خارج الكنيسة بالاشتراك في المؤتمرات 
ثبات  المواقع الحكومية والجماهيرية لإالسياسية وزيارة

لقى محاضرة بالكاتدرائية المرقسية أما الوجود المسيحي، ك
، »قراننجيل برنابا وتعارضه مع الإ«: بالعباسية بعنوان

راء لبعض العلماء المسلمين آنية وآيات قرآاستشهد فيها ب
للتدليل على تعارضه مع القرآن الكريم، مما يشجع باقي 

لقى محاضرة أمسيحيين على اتباع هذا المنهج، والكتاب ال
 تضمنت ،»ثليث والتوحيدالت«: خرى بذات الكاتدرائية بعنوانأ

، للرد على النقد  المبتورة والمحرفةالقرآنية الآياتبعض 
  . الديانة المسيحية إلى الذي يوجه

  --::الحض على كراهية النظام القائمالحض على كراهية النظام القائم: : ثانياثانيا
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 عقد المجمع المقدس ٣١/٨/١٩٧٧نه بتاريخ أذلك 
 قرارا بتقديم مذكرة لرئيس وأصدراجتماعا برئاسته 

الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة 
ورة حل مشاكل الطائفة،  وضرالردة وقانون الإسلامية

 الطائفة أبناء المجمع بمسيرة تضم أعضاءواقترح قيام 
مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات  إلى وتتوجه
، للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسلمين الأنباء
نه أرجئ البت في هذا الاقتراح ألا إئولين للمسيحيين والمس

وبي المجمع المقدس في ذلك انتظارا لنتائج مقابلة الرئيس لمند
  الوقت، كما أنه استثمر حادث مقتل القس غبريال 

، ٢/٩/١٩٧٨ية بالمنيا يوم عبد المتجلي كاهن كنيسة التوفيق
ريركية نطونيوس ثابت وكيل بطأيعاز القمص إوذلك ب

قباط  لعقد المؤتمرات والمطالبة بتلبية مطالب الأسكندريةالإ
ثارة وتعبئة مشاعر يابة لإتشكيك في حيدة الشرطة والنوال

بناء الطائفة، ومعاصرة ذلك لمباحثات كامب ديفيد، بهدف أ
وقام في خلال . قباطط على المسئولين لتلبية مطالب الأالضغ
  بورسعيدأسقف تادرس الأنبا بإيفاد ١٩٧٩ سنة أكتوبرشهر 

ي العام المسيحي أإلى قبرص مع عدد من المطارنة لتعبئة الر
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النظام في مصر ومناشدة سلطات وفي الخارج ضد ال
قباط والهيئات القبطية الخارجية للتدخل والضغط تجمعات الأ

سلامية، يين لمنع تطبيق الشريعة الإعلى المسئولين المصر
نه استثمر حادث الاعتداء على ثلاثة من الطلبة أكما 

سكندرية بتاريخ ين بالمدينة الجامعية بالإالمسيحي
نطونيوس ثابت بعقد أقمص  إلى الوعزأ و،١٨/٣/١٩٨٠

، وإثارتهمالمؤتمرات مع الطلبة المسيحيين لتعبئة مشاعرهم 
 قرارا بعدم الاحتفال وإصدارهوقيامه بدعوة المجمع المقدس 

ن المسئولين، مع معاصرة بعيد القيامة وعدم تقبل التهاني م
خيرة للولايات المتحدة، ذلك لزيارة رئيس الجمهورية الأ

اط في الخارج والهيئات القبطية على قبوحث تجمعات الأ
يارة بهدف الضغط لتلبية قف معادية أثناء هذه الزااتخاذ مو

  . قباطمطالب الأ

ضفاء الصبغة السياسية على منصب ضفاء الصبغة السياسية على منصب إإ: : ثالثاثالثا
    --::البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسيةالبطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية

 رأس المجلس الملي العام ٢٤/٢/١٩٧٥ذلك أنه بتاريخ 
ن تجتمع اللجنة القانونية أصدار قرار بإ ورثوذكسقباط الأللأ
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 قباطبالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلي للمطالبة بتمثيل الأ
حوال الشخصية المجالس المحلية ودراسة قانون الأفي 

سلامية شريعة العقد وعدم تطبيق الشريعة الإللمطالبة بتنفيذ 
رسال خطابات إي حالة اختلاف الملة، واتفق على ف

 بالاتحاد الاشتراكي قباطن بالدولة للمطالبة بتمثيل الأللمسئولي
 عقد اجتماعا مع كهنة ١٩/٧/١٩٧٥تمثيلا صحيحا، وفي 

جراء تعداد إرقسية وطالبهم بية بالكنيسة المسكندركنائس الإ
داد ية لاستكمال السجل الخاص بالتعسكندرللمسيحيين في الإ

 العام وقتئذ سقف الأ–نبا بيمن بالبطريركية، وقام بتكليف الأ
براشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء إ بالمرور على –

حصاء جراء الإإحد وتكليفهم بسرعة الانتهاء من مدارس الأ
جتماعا  عقد ا٥/١/١٩٧٧العددي للمسيحيين، كما أنه بتاريخ 

لقى كلمة أ بالعباسية، وقباط القاهرة ببطريركية الألكهنة
حوال الشخصية ن الأعداد مشروع قانوإناشدهم فيها سرعة 

الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية من أجل 
حوال عداد قانون الأإمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من ال

الشخصية للمسلمين، وانتقد رجال القانون المسيحيين لعدم 
التقدم بمقترحاتهم استثمارهم للمناخ الديمقراطي السائد في 
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وفي خلال شهر . ينلشخصية للمسيحيحوال ابشأن قانون الأ
ف حول ، وبمناسبة ما نشرته الصح١٩٧٧غسطس سنة أ

ة القاهرة ورجال  اجتماعات لكهنتطبيق قانون الردة عقد عدة
ثار هذا القانون آة لدراسة  والمجالس الكنسيالقانون المسيحيين

على المسيحيين وضرورة التعبير للمسئولين بصورة 
 وعقد اجتماعا  القانون مرفوض،ن هذاأجماهيرية رسمية ب

د عضاء مجالس كنائس القاهرة وعدأ ب١/٩/١٩٧٧بتاريخ 
علان الصوم إ بمقر الكاتدرائية واتخذ قرارا بمن المطارنة

بناء أتعبيرا عن رفض  ٥/٩/١٩٧٧الانقطاعي ابتداء من يوم 
 رأس ٢٠/٢/١٩٧٩وبتاريخ . الطائفة لمشروع قانون الردة

 الشخصية حوالمناقشة قانون الأ المجمع المقدس لاجتماع
نه حصل على موافقة ألى إ وأشار الموحد للطوائف المسيحية

، وأن ذلك قد حقق  على القانونوالإنجيليين الكاثوليك قباطالأ
ة، وأكد للمسئولين عدم وجود خلافات بين نصرا له وللطائف

الطوائف المسيحية المختلفة، وطالب بتشكيل لجنة للرد على 
 ونقدها لبعض المعتقدات الإسلامية المطبوعات نشاط لجنة

القمص  إلى ٢٨/١٠/١٩٧٩ بتاريخ أوعزالمسيحية، كما 
نطونيوس ثابت بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة أ
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 لمناقشة موضوع تعديل المادة ١/١١/١٩٧٩ية يوم سكندربالإ
 وإشعارهمالثانية من الدستور، وذلك للضغط على المسئولين 

 ٤/١١/١٩٧٩مسيحي ذلك، كما عقد بتاريخ برفض الشعب ال
 بوادي النطرون مع عدد من يبيشونبا اجتماعا بدير الأ

 مذكرة تتضمن لإعداد ورجال الدين المسيحي المطارنة
 إلى ، وتوجيه اللومالإسلاميةاعتراضهم على تطبيق الشريعة 

ية لتأجيله عقد المؤتمر الذي كان سكندروكيل بطريركية الإ
 لموعد لاحق لمناقشات مجلس ١/١١/١٩٧٩ مقررا عقده في

الشعب، وتكليف وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر 
 قبل قباط الأرأي لإعلان المجالس الملية الفرعية أعضاءمع 

وفي . طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب
 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ٢/١١/١٩٧٩

ي عضاء المجلس الملأة وعدد من نحضره بعض المطار
لفرعية لتقديم العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية ا

 المادة الثانية من الدستور ىدخالها علإالمقترحات المزمع 
 وقع الحاضرون في نهاية الاجتماع مذكرة ،قباطلحماية الأ

 المقترحة على المادة الثانية من الإضافةبموافقتهم على 
 .»قباطبما لا يتعارض مع شرائع الأ«:ي عبارةالدستور وه
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 بالمقر البابوي ٨/١١/١٩٧٩كما عقد اجتماعا بتاريخ 
بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن 
الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من 

 تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين وأصدرالدستور، 
 الطائفة وخاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن أبناء من

ر، والتقى في والاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدست
نبا  ببعض المطارنة بدير الأ١٩٧٩نهاية شهر ديسمبر سنة 

ة، ، ودار بينهم حديث حول تعديل المادة المذكوربيشوي
ين بشأن مسئول لقاءاته مع الوعلق على ذلك بأنه ينتظر نتيجة

دخالها على تعديل تلك المادة لحماية إالضمانات التي طلب 
حنخليها دم «، وأنه في حالة عدم تلبيتها ردد عبارة قباطالأ

   .»أسوان إلى يةسكندرللركب من الإ

    --::ثارةثارةالإالإ: : رابعارابعا
ية سكندر عقد اجتماعا لكهنة الإ١٠/٧/١٩٧٢ذ أنه في إ

مل على تحقيق شعار الحكومة بهم للعإوطالبهم بالتحرك و
تصال بممثلي الطوائف المسيحية مطالبهم ومداومة الا

اهر الاضطهاد، ظحاطتهم علما بمإية وسكندرخرى بالإالأ
 عقد ١٧/٧/٧٢ لهم، وبتاريخ وتأييدهملضمانة تعاطفهم معهم 
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يضا لدراسة مشاكل الطائفة ووجه أية سكندراجتماعا لكهنة الإ
رفض الاستجابة  عن هذا المؤتمر وللإعلان الكهنةبعض 

مة أئعيا أن الأمن، مدلطلب وزارة الداخلية بتأجيله لدواعي 
بشواي كامل ويهددون أية يهاجمون القس سكندرالمساجد بالإ

 القاهرة  لكهنة١١/١١/٧٢بقتله، كما عقد اجتماعا بتاريخ 
صدقاء الكتاب المقدس ثر وقوع حريق بجمعية أأعلى 

مقر الجمعية  إلى جهصدر تعليماته لهم بالتوأبالخانكة، و
جسادهم حتى الاستشهاد أرض بدية الصلاة وافتراش الأأوت

ب ذلك الدير عق إلى وفي حالة التعرض لهم، وغادر القاهرة
 ١٢/١١/١٩٧٢وبتاريخ . حداثللظهور بمظهر البعيد عن الأ

لقى كلمة بالكاتدرائية بالعباسية، بمناسبة مرور عام على أ
حداث الخانكة أ خلالها التنديد بالبابوي، تناولتقلده للكرسي 

 ١٩٧٣ وخلال شهر مارس سنة قباطوالادعاء باضطهاد الأ
حد، وحثهم ماعا مع بعض المسئولين بمدارس الأعقد اجت

تهريب المتهم فيها  بأن قضايا القباطعلى نشر شائعة وسط الأ
ضرار خرين، القصد منها الإآرفلة غرباوي وصادق غبور و

 بيشوينبا نه قام بالاعتكاف بدير الأأبسمعة المسيحيين، كما 



 - ١٦٦ -

وقرر عدم الاحتفال بذكر تقلده الكرسي البابوي الذي كان 
  . ١٤/١١/١٩٧٩مقررا عقده بتاريخ 

ودع بجلسة أن الدفاع عن المدعي إوحيث 
 مستندات حوت مذكرة دفاع مقدمة ة حافظ٢٣/٢/١٩٨٢

 ة فند فيها المزاعم والادعاءات المنسوب٢٦/١/١٩٨٢لجلسة 
شارة ذكر فيها، المدعي في مذكرتي المباحث سالفتي الإى إل

نه سيجعلها إ«أن تقرير المباحث يدعي أن قداسة البابا قال 
 لأن مركزه وتقديره مكذوبة وهذه واقعة .»الركب إلى دماء

للمسئولية ووظيفته وخلقه لا تسمح له بأن يقول ذلك، كما أن 
لة له  لا ص١٩٧٢ن المنشور المزور سنة أورد بشما 

بالحقيقة كما يتضح من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن حادثة 
الخانكة، والتي كان يرأسها الدكتور جمال العطيفي والمنشور 

 الانعقاد –بمضبطة مجلس الشعب بالفصل التشريعي الأول 
   : بأنه٩ وجاء به ص ٢٨/١١/١٩٧٢والثاني في 

خ  تقرير الشين تقرير آخر عأخباربعدما تناقل الناس «
 الرسمية عن الأمن اللبان وصف بأنه تقرير لجهات إبراهيم

 ١٩٧٢ مارس سنة ١٥ في شنودةاجتماع عقده الأنبا 
 هية، وقد أخذ هذا التقرير طريقسكندربالكنيسة المرقسية بالإ
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التوزيع وقد صيغ على نحو يومئ بصحته كتقرير إلى 
 في هذا قباطبطريرك الأ  إلى نسبتأقوالارسمي، وتضمن 

جتماع ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الاصطناع فقد الا
 خاطئًا لدى اعتقاداتناقله بعض الناس على أنه حقيقة، وولد 

البعض بأن هناك مخططا لدى الكنيسة القبطية مما جاء بهذا 
ن مع المسلمين أن يتساوى المسيحيو إلى المنشور تهدف به

حتى تعود  الشعب القبطي وإثراءإفقار المسلمين  إلى والسعي
 المسيحيين من أيدي الغزاة المسلمين كما أصحابها إلى البلاد

 دام ثمانية إسلاميسبانيا النصرانية بعد استعمار أعاشت 
ورغم خطورة هذا المنشور المصطنع وأثره على . قرون

نفسية بعض المسلمين يطلعون عليه أو يتناقلون مضمونه، فلم 
 وإذا كان الاتحاد –كه فإ إلى  حاسم لتنبيه الناسإجراءيتخذ 

 بيانا بتكذيب ما تتضمنه هذه أخيرا أصدرالاشتراكي قد 
 يقتصر توجيهه على القواعد ألاالنشرة، فقد كان من المأمول 

التنظيمية بالاتحاد الاشتراكي، وقد استغل بعض المتطرفين 
ة ثارإهذا التقرير المصطنع فراحوا يوزعونه مع تعليق فيه 

   .»وحض على الكراهية
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 ر المذكرة قائلة بأنه فيما ورد بالتقرير الصادتواستطرد
 الشخصية الموحدة فالحقيقة الأحوالمن المباحث بشأن قانون 

 ةأن المسئولين بالدولة هم الذين طلبوا من المدعي تشكيل لجن
 شخصية موحد للطوائف المسيحية، أحوال قانون لإصدار

 إلى وع من كل الطوائف، وقدم المشراللجنةوشكلت هذه 
لى رئيس الجمهورية، كما أصدر وزير العدل إوزارة العدل و

 بتشكيل لجنه من بعض رجال ١٩٨٠ لسنة ٢٧٧القرار رقم 
 لدراسة المشروع، على أن يكون تحت والشريعةالقضاء 

 وزارة العدل، وأتمت أعدتهنظرها المشروع الذي سبق أن 
اء المدعي ورؤس إلى اللجنة أعمالها وأرسله وزير العدل

 إلى نه لم يقدمأ إلا فوافقوا عليه الأخرىالطوائف الدينية 
  . مجلس الشعب حتى اليوم

نه فيما يختص بتعديل المادة الثانية من الدستور، إكذلك ف
 إلى ن الطوائف المسيحية كلها تقدمت بطلبها أن يضافإف

ن غير يتضمن عدم المساس بحقوق المواطنيالتعديل ما 
التي كانت مكلفة بدراسة التعديل رأت المسلمين ولكن اللجنة 

 ووافق مجلس الإيضاحيةأن ينص على ذلك في المذكرة 
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الشعب على ذلك وأصبحت هذه المذكرة وثيقة ملحقة 
  . بالدستور

أما عن حادث قتل القمص غبريال عبد المتجلي وقول 
المباحث بأن المدعي استثمر هذا الحادث فقد شكلت لجنة 

ا تلاعب المباحث والنيابة، وقدمت  الحقائق ثبت منهيلتقص
الحكومة  إلى ، أرسل١٨/٩/١٩٧٨اللجنة تقريرا بتاريخ 

  صحة مهورية، وأثبت وزير العدل كتابة لى رئيس الجإو
ثر هذا التقرير عدم تعيين أما جاء بهذا التقرير، وتقرر على 

  أي موظف في بلده سواء كان في القضاء أو النيابة 
  . أو الشرطة

 إليهااع عن المدعي في مذكرته المشار ويدلل الدف
 من واقع المقالات إليهبانتفاء الاتهامات المنسوبة 

 في المناسبات المختلفة ألقاهاوالمحاضرات والخطب التي 
 أمام وأن منها قوله في كلمة له ،وضمن منها حافظة مستنداته

نريد أن نعلم « ما نصه ٨/٢/١٩٧٧رئيس الجمهورية رقم 
يحبون كل شارع من شوارعهم وكل . دهم حب بلاأولادنا

ونريد أن نعلم . مرفق من مرافقها وكل مؤسسة من مؤسساتها
 أنوأسهل .. الناس احترام الغير حتى الذي يخالفنا في الرأي
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 في الرأي ويعلمك بأسلوب هادئ رقيق إنسانيختلف معك 
 وقوله بتاريخ .»... المخالفرأيهمؤدب محترم 

 الأساس أثناء وضع حجر أيضا  أمام الرئيس١١/١٠/١٩٧٧
مصر هذه أغنيتنا الحلوة مصر هي «لمستشفى مارمرقس 

 عن الأوقاتوطننا المبارك الذي قال الكتاب في وقت من 
ونحن نصرح بأن .. بعض البلاد كجنة االله في أرض مصر

مصر الجميلة هذه على رأسها زعيم عظيم وقائد محبوب هو 
من أجله باستمرار في ننا نصلي إ –الرئيس أنور السادات 

ن الكنيسة  في صلواتنا الكنسية لأوأيضاصلواتنا الخاصة 
تعلمنا باستمرار أن نذكر رئيس الدولة في كل قداس ونذكر 

جله أأيضا صحبه العاملين معه فمحبة الرئيس والصلاة من 
   .»بالنسبة لنا عقيدة وأيضا علاقة شخصية
عامة  المباحث الاتهاموخلص الدفاع مما سبق بأن 

  ..  الفتنة الطائفية في غير محلهبإثارةللمدعي 
نه لما كان القرار المطعون فيه، قد صدر إوحيث 

 من ٧٤بموجب السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في المادة 
لرئيس الجمهورية إذا قام «: الدستور التي تنص على أنه

 سلامة الوطن أو يعوق أوخطر يهدد الوحدة الوطنية 
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 دورها الدستوري أن يتخذ أداءلة عن مؤسسات الدو
 إلى  السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناالإجراءات

 خلال إجراءاتالشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من 
   .»ستين يوما من اتخاذها

، قد استقر على أن الضرورة الإداريولما كان القضاء 
  : ثلاثة نأركا بتوافر إلا، لا تقوم الإداريكسبب للقرار 

أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام  -١
  .والأمن

أن يكون القرار الصادر هو الوسيلة الوحيدة لدفع  -٢
 . هذا الخطر

أن يكون القرار لازما حتما فلا يزيد على ما تقضي  -٣
 . به الضرورة

أصلين مسلم بهما من  إلى  الثلاثة ترجعالأركانوهذه 
الضرورات تبيح  –، يقضيان بأن الأصوليةالقواعد 

دتان مالمحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وهما مست
 في سورة البقرة الجزء –ه وتعالى نمن قول الحق سبحا

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلاَ إِثْم  ١٧٣ الآية –الثاني 
حِيمر االلهَ غَفُور هِ إِنلَيع الأحكام بمعنى أن الخروج عن 
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قررة عند الضرورة يحد ويقيد بعدم البغي أو العدوان، الم
  . ة دون شطط أو شطاطح يكون ذلك بقدر الضرورة الملوإنما

نه عن مدى توافر حالة الضرورة التي استند إوحيث 
 للقرار المطعون فيه إصداره رئيس الجمهورية في إليها

وغيره من القرارات التي صدرت معه، فإنه يتضح من البيان 
الشعب مساء يوم  إلى  رئيس الجمهوريةأذاعه الذي

 في هذا المتخذة للإجراءات الدافعة الأسباب عن ٥/٩/١٩٨١
منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت «التاريخ، أنه أورد فيه بأنه 

 طائفية ةحداث فتنإبعض الفئات المخربة على مراحل متعددة 
ية بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطن

 المضللة بعض الشعارات أغراضهامستغلة في سبيل تحقيق 
والوسائل غير المشروعة نفسية ومادية لتعويق مسيرة الشعب 
في طريق تنميته وازدهاره وديمقراطيته، وقد تصدت 

ة مرة ح العادية تارة والنصيبالإجراءاتالحكومة لهذا كله 
بصفة  الأخيرة الآونة والترشيد مرات، وفي هأخرى وبالتوجي
 جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام أحداثخاصة وقعت 

لا أن هذه إالاجتماعي وسلامة الجبهة الداخلية بخطر جسيم، 
الفئة الباغية قد استرسلت في غيها واستهانت بكل القيم 
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ين وتنكبت عن الطريق السوي وسلكت سبيل العنف والقوان
 الأفرادبعض ، كما أن الآمنين وسفك الدماء وتهديد والإرهاب

 الذي الأمر ،تصعيدها إلى  وعمدواالأحداثقد استغلوا هذه 
 سريعة وفورية لمواجهة هذا إجراءاتوجب معه اتخاذ 

 انطلاقا من ، الوطنيةوالوحدةالخطر الذي هدد الوطن 
 من ٧٣مسئوليتنا الدستورية المستمدة من أحكام المادة 

ي البيان وشرح رئيس الجمهورية أسباب ما جاء ف. الدستور
 في اجتماع غير ٥/٩/١٩٨١المذكور في خطابه مساء يوم 

 مضبطةعادي لمجلس الشعب والشورى، والمنشور في 
 بين المسلمين نن مشكلتين فرديتيإ«. مجلس الشعب قائلا

 في الزاوية ١٧/٦/١٩٨١، ١٢حدثتا يومي والمسيحيين 
 أن بعض مثيري الشغب استغلوا هاتين الواقعتين إلاالحمراء، 

 طائفي بعيد عن الحقيقة وبالغوا في إطارووضعوهما في 
ت حدثت، فاندفع اصابإ أن وفيات ووأشاعواتصويرهما 

البعض دون ترو لارتكاب الحوادث المؤسفة التي نتج عنها 
 مصابا، وقد تولت النيابة العامة التحقيق ١١٢ة و، قتيلا١٧

في الموضوع، كما تولت التحقيق مع المقبوض عليهم في 
 شخصا حتى ٢٢٦ والبالغ عددهم الأحداث هذه
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 ٢٧/٦/١٩٨١ منهم حتى ١١١، أفرج عن ٢٦/٦/١٩٨١
 إليهم محبوسين على ذمة التحقيق بعد أن وجهت ١١٥ يوبق

 الممتلكات، وإتلاف والإصابةالنيابة تهم التجمهر والقتل 
 إلى  المسروقة، وانخفض هذا العددالأشياء وإخفاءوالسرقة 

وما زالت التحقيقات باقية على ورود  في شهر سبتمبر، ٢٧
تقارير العمل الجنائي والطب الشرعي عن تشريح الجثث 

  . المضبوطة الأسلحة وكذا فحص الإصاباتوبيان 
بأن النيابة العامة نوهت «واستطرد رئيس الجمهورية 

بدور القيادات الدينية التي كانت على مستوى مسئولياتها حين 
 خروج المشاركين فيها وإعلان ثالأحدا هذه باستنكاربادرت 

 والمحبة الإخاء السماوية التي تحض على الأديان أحكامعن 
والسلام، كما تنوه، النيابة بالجهود التي بذلها رجال الشرطة 
في السيطرة على الموقف بحكمة مما كان له أثره في تقليل 

كما كان .  الممتلكاتإتلاف وتلافي المزيد من الإصاباتعدد 
 العام وهو الأمن والذخائر أثره في ضبط سلحةالألضبط 

 اتخذته ضروري في مثل هذه الظروف، وكان لما إجراء
 بالحادث في إخطارها سريعة فور إجراءاتالنيابة العامة من 

ظل سيادة القانون أثر حاسم في وضع الأمور في نصابها 
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 الحقائق كاملة، وإظهاروكشف النقاب عن مثيري الشغب 
 مثل هذا الحادث الذي وقع من قلة ضئيلة في حتى لا يستغل

 –وحدتنا الوطنية التي نحرص عليها جميعا  إلى الإساءة
خذ أ كان أمر الشرابية إذا«. تساءل رئيس الجمهورية قائلا

ه يالصورة دي آثار لازم نحلها، يبقى لو جرى في مرحلة جا
 السبب اللي خلاني ندهت ييه؟ أد؟ نوصل البلد لإإيهنعمل 

 قدامكم من خلالكم الأمورضع أ عشان أقول لكم، ولكم،
   .»لشعبنا

نه يبين من بيان رئيس الجمهورية وخطابه إوحيث 
سالفي الذكر، أن الخطر الجسيم، المفاجئ الذي يكمن وراء 

   الزاوية الحمراء أحداث القرار المطعون فيه هو إصدار
،  طائفيةةوما تهدد به الوحدة الوطنية، أو تنذر بوجود فتن

 قرارات من بينها ةتحوط لها رئيس الجمهورية فأصدر عد
  . القرار المطعون فيه

ولما كان يتضح مما سلف أنه لم يكن هناك خطر حال 
في الوقت الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، بعد أن 
سيطرت الشرطة على الموقف بحكمة واقتدار مما كان له 

النيابة العامة  العام، وبعد أن باشرت الأمنأثره في صون 
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 الشغب يالتحقيق في الموضوع وكشف النقاب عن مثير
 قله ضئيلة لا يجوز أن يؤخذ وأنهمالذين كانوا وراء الحادث 

الوحدة الوطنية، وتم وضع  إلى الإساءةمسلكها دليلا على 
 وكان ذلك في شهر يونيو سنة ، في نصابها تماماالأمور
ة حفر الضرورة المل الذي يستفاد، منه عدم تواالأمر، ١٩٨١
 أنه يشترط إذ سريعة لمواجهة خطر زال، إجراءاتلاتخاذ 

عمال رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة لإ
 من الدستور أن يكون هناك خطر حال مفاجئ يهدد ٧٤

الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة 
 التي لإجراءاتا دورها الدستوري، والواضح من أداءعن 

 القوانين المعمول بها لأحكاماتخذتها النيابة والشرطة طبقا 
 في الأمور كانت كافية لوضع وأنهاوفي ظل سيادة القانون، 

  . نصابها
 القرار المطعون فيه يكون قد افتقر نإومتى كان ذلك، ف

 الواقعية، التي يقوم أوركن السبب، بوصفه الحالة القانونية 
لذي يترتب عليه انعدام القرار في حد ذاته،  االأمرعليها، 

فضلا عما يترتب على ذلك من وصم القرار بعيب غصب 
نها لا إ المنظمة لتعيين البابا فالأحكامنه بمراجعة أ إذالسلطة، 
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 من منصبه، هتعطي رئيس الجمهورية الاختصاص بعزل
  : وذلك على التفصيل التالي

 ببعض ١٩٧١لسنة ) ٢٠(من القانون ) ٣(تنص المادة 
ية وبطريرك الكرازة سكندر الخاصة بانتخاب بابا الإالأحكام

تتم تزكية من يريد ترشيح نفسه لمنصب : المرقسية على أنه
 قباطالمرقسية للأية وبطريريك الكرازة سكندربابا الإ

 في المادة الرابعة من اللائحة إليها المشار الأرثوذكس
 أو رؤساء لأساقفةاالمذكورة بواسطة ستة من المطارنة أو 

 إدارة عشر عضوا من أعضاء مجلس اثني أو من الأديرة
 الأوقاف إدارة لجنة وأعضاء الأرثوذكس قباط الأأوقافهيئة 

   .» المذكورتينالأرثوذكس قباطالخيرية لبطريركية الأ
تبدأ «نه أمن هذا القانون على ) ٤(كما تنص المادة 

ية سكندرلإ لمنصب بابا اوالانتساب الترشيح إجراءات
 لأحكام طبقا الأرثوذكس قباطوبطريرك الكرازة المرقسية للأ

حكام هذا  ولأالأرثوذكسلائحة ترشيح وانتخاب بطريرك 
لنشر هذا القانون في الجريدة القانون اعتبارا من اليوم التالي 

   .»الرسمية
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على أنه يكون تنظيم قواعد ) ٥(وتنص المادة 
ية وبطريرك سكندر ترشيح وانتخاب بابا الإوإجراءات

 بقرارات من رئيس الأرثوذكس قباطالكرازة المرقسية للأ
  . الجمهورية

نشر هذا القانون في ي«: نهأ على ٢٦ونصت المادة 
 ١٩٧١ مارس سنة ٩الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

   .» لهة القرارات المنفذإصداروعلى وزير الداخلية 
ار رئيس نه يبين من الاطلاع على قرإوحيث 

 مكررا من الجريدة ٨٥الجمهورية المنشور في العدد 
 الإجراءات أنه قد تضمن ٣/١١/١٩٥٧الرسمية بتاريخ 

منه ) ١(الخاصة بترشيح وانتخاب البطريرك ونصت المادة 
   خلا كرسي البطريرك بسبب وفاة شاغله، إذا: على أنه

 فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الأسباب سبب من لأيأو 
 المطارنة رسامة وبرياسته، أقدملي العام، بناء على دعوة الم

في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسي، 
  . لاختيار أحد المطارنة قائما مقام البطريرك

ويصدر قرار جمهوري بتعيين القائم مقام البطريرك، 
 شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين إدارةليتولى 
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أن يتم  إلى نسية وطبقا للوائح المعمول بها، وذلكوالقواعد الك
  . تعيين البطريرك

 الثاني من اللائحة المذكورة في المواد وتضمن الباب
 الخاصة بالترشيح للكرسي والأحكام القواعد ٧ - ٢من 

 ١٨ - ٨من المواد من البابوي، كما تضمن البابا الثالث 
 ١٨ المادة تعلقة بانتخاب البطريرك، حيث نصتالقواعد الم

 إجراءيعلن القائم مقام البطريرك عن موعد «: نهأعلى 
 وفقا للقواعد والتقاليد القرعة وتتم ها الهيكلية ومكانالقرعة
   .الكنسية

، القرعةويعلن القائم مقام البطريرك، اسم من اختارته 
ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه رئيس 

اء المجمع المقدس لجنة الانتخاب والحاضرون من أعض
ولجنة الترشيح وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية في اليوم 

  . التالي
ويصدر قرار جمهوري بتعين البطريرك ويقوم القائم 

  . الكنسيةمقام البطريرك برسامته وفقا للتقاليد 
 التي تضمنها القانون رقم والأحكامن القواعد إوحيث 

نتخاب بابا  الخاصة باالأحكام ببعض ١٩٧١ لسنة ٢٠
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ية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللائحة الصادرة سكندرالإ
 والإجراءات بالقواعد ١٩٥٧من رئيس الجمهورية سنة 

الخاصة بالترشيح والانتخاب لهذا المنصب الديني لطائفة 
 لا تخول لرئيس الجمهورية الاختصاص الأرثوذكس قباطالأ

  لف له،  قرار ينطوي على عزل البابا وتعيين خبإصدار
من ) ١( يبين من المادة إذدارة شئون الكرسي البابوي، لإ

 كيفية شغل هذا أوضحاللائحة سالفة الذكر، أن المشرع 
، ومن ثم الأسباب سبب من لأيالمنصب في حال خلوه 

 قراره رقم بإلغاءيكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية، 
 يةسكندر بتعيين المدعي بابا للإ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢

 المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام للكرازةوبطريركا 
 القانون رقم لأحكامالبابوية، قد انطوى على مخالفة صارخة 

 بشأن ١٩٥٧، واللائحة الصادرة سنة ١٩٧١ لسنة ٢٠
ترشيح وانتخاب البابا، وينطوي على الغضب الجسيم 

 بما يترتب على المعدومةللسلطة، مما يجعله من القرارات 
  . ثارآك من ذل

 القرار بإلغاءن دعوى المطالبة إوفي ضوء ما سلف ف
 شكلا، فضلا عن قيامها على مقبولةالمطعون فيه تكون 
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 الذي يتعين معه الحكم الأمرأساس سليم من الناحية القانونية، 
  .  المطعون فيه– القرار بإلغاء

بقيام حالة الضرورة، وهي  - جدلا – قيل إذانه أكما 
ن الثابت من الأوراق، أن إمة، كما سلف بيانه فجد غير قائ

 دعواه، خلال المواعيد القانونية، بعد انقطاعها أقامالمدعي 
بتظلمه المقدم أمام المدعي الاشتراكي، واستوفت الدعوى 

  .  لقبولها شكلاالمقررة الأوضاعسائر 
كما أنه فيما يختص بتقارير المباحث العامة، فقد استقر 

 العليا، على أن هذه التقارير لا تزيد داريةالإقضاء المحكمة 
في قيمتها على محضر تحريات أو جمع استدلالات، ويخضع 
تقدير ما جاء فيها لرقابة المحكمة، فلها أن تطرحه من أدلة 

 ما استبان لها عدم صحة ما جاء فيه أو عدم إذاالثبوت 
  . ارتكازه على وقائع محددة أو غير مجهلة

الاطلاع على تقارير مباحث أمن نه يبين من إوحيث 
المدعي بعض الوقائع نفاها الدفاع عنه  إلى الدولة أنها نسبت

 الحقائق الذي حوته مضبطة يتقرير لجنة تقص إلى مستندا
مجلس الشعب المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 

لى القرارات الصادرة من الجهات إ، و٢٣/٢/١٩٨٢
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 الشخصية لغير الأحوال المختصة لدراسة مشروع قانون
المسلمين، كما أن بعضها لا يعدو أن يكون من قبيل المطالب 
  التي يجوز لكل طائفة أو جماعة أن تطالب بها أو تناقشها 

   وأنها تمس مصالح هذه الجماعة أو الطائفة، أنهاما دام 
لا تخرج على حدود الدستور أو القانون في المطالبة بها 

ئفة، التي يقوم على رئاستها المدعي ومثال ذلك مطالب الطا
وغير ذلك من الطوائف المسيحية، عند مناقضته تعديل المادة 
الثانية من الدستور، بأن يراعي في هذا التعديل، عدم 

 المصالح الخاصة بالطوائف المسيحية، أوالمساس بالحقوق 
ودليل ذلك أن هذا الطلب قد تمت مناقشته بواسطة ممثلي 

مان، أي من خلال المؤسسات الدستورية الشعب في البرل
 من الاتهامات غلب الذي يبين منه أن الأعم الأالأمرللدولة، 
المدعي في تقريري مباحث أمن الدولة قد  إلى المنسوبة

 عليها المباحث أوصافا بعيدة كل البعد عن الحقيقة، أضفت
، كما أن بقية إليهاالنتيجة التي انتهت  إلى ولا تؤدي
 جاءت مرسلة بغير دليل، مما يجعل الأخرىالاتهامات 

 من سائغاالقرار المطعون فيه غير مستخلص استخلاصا 
  .  والتحقيقاتوالأوراقالواقع 
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بمصروفاتها عملا يلزم ن من يخسر الدعوى إوحيث 
  .  من قانون المرافعات١٨٤/١بالمادة 

   .»الأسبابلهذه «
 على  القرار المطعون فيه وما يترتببإلغاءنرى الحكم 

  .  الحكومة لمصروفاتوإلزامذلك من آثار، 
  المقرر

  »مفوض الدولة«                
   فرحاتةجود/     المستشار        
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
اعاشر:-   

  الإداريالإداريمجلس الدولة محكمة القضاء مجلس الدولة محكمة القضاء 
   والهيئات والهيئاتالأفرادالأفراددائرة منازعات دائرة منازعات 

   ١٢/٤/١٩٨٣بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 
   المستشار محمد جلال الدين الأستاذبرئاسة السيد 

 الأستاذين وعضوية السيدين ،عبد الحميد نائب رئيس المجلس
   . المستشارين،عبد اللطيف أحمد أبو الخير وكيل المجلس

 المستشار جودة عبد المقصود الأستاذوحضور السيد 
                  مفوض الدولة      فرحات 

  لعزيز السيد عامر    أمين السرعبد ا/ والسيد
   الحكم الآتيأصدرت
   قضائية٣٦ لسنة ٩٣٤في الدعوى رقم 

   :المقامة من
  شنودة الثالثنبا الأ/ السيد

  : ضد
  كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
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  الوقائعالوقائع
 هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أقيمت

م بصفة مستعجلة  طلب المدعي فيها الحك١٢/١/١٩٨٢في 
 ١٩٨١ لسنة ٤٩١بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 

 القرار الجمهوري رقم ءلغاإ ب٢/٩/١٩٨١الصادر بتاريخ 
ية وبطريركا سكندر بتعيينه بابا للإ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢

سية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من قللكرازة المر
قرار وما يترتب  هذا البإلغاء، وفي الموضوع أساقفةخمسة 

 عليهما بالمصروفات ى المدعإلزامعليه من آثار مع 
  . والأتعاب

نه علم بالقرار المطعون إوقال المدعي شرحا لدعواه 
ن إ و٢٨/١٢/١٩٨١ وتظلم منه في ١/١١/١٩٨١فيه بتاريخ 

هذا القرار معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف 
لمسيحية بمصر ودخول  والتقاليد المرعية منذ قيام ا–للعادات 
 ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢، فالقرار الجمهوري رقم إليها الإسلام

 تمت إجراءاتبتعيين البابا والبطريرك كان خاصا باعتماد 
طبقا للائحة انتخاب البطريرك الصادر بها قرار رئيس 

 المنشورة بالوقائع المصرية ٢/١١/١٩٥٧الجمهورية في 
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وقد تم انتخاب  ٣/١١/١٩٥٧ بتاريخ ١١ مكررا ٨٥العدد 
 والرهبان بمعرفة لجنة مشكلة من ثمان الأساقفةخمسة من 

 المجلس الملي أعضاء وثمان من والأساقفةمن المطارنة 
العام الحاليين والسابقين برئاسة قائمقام البطريرك وتم انتخاب 
ثلاثة منهم بواسطة الناخبين المقيدين بجدول خاص ثم 

 انتخاب المدعي بابا  عنفأسفرت القرعة الهيكلية أجريت
ية وبطريركا للكرازة المرقسية وجرى العمل على سكندرللإ

 فصدر الإجراءاتأن يصدر قرار جمهوري باعتماد هذه 
 ومن ذلك يتضح إليه المشار ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢القرار رقم 

ك  تمت صحيحة ومطابقة للقانون وهناالإجراءاتأن كافة 
صن بمضي ستين  يتحالإداري القرار نأهية هي نظرية بد

يوما ولا يجوز المساس به بعد انقضاء هذه المدة ومنذ 
ضت على قرار قصدور القرار المطعون فيه كانت قد ان

 سنة قام فيها ة عشرىحدإ البطريرك مدة تقارب –تعيين 
المدعي بمسئولية منصبة داخل مصر وخارجها ومثل مصر 

لقرار ن تمثيل ولذلك كان اسحأ وأفريقيا وأمريكا أوربافي 
 ،الإداري قاعدة في القانون لأبسطالمطعون فيه مخالفا 

ورئيس الجمهورية لم يفصح في قراره المطعون فيه عن 
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   وكل وأحاديثه ه عنه في خطبأفصح ولكن ،،سبب القرار
 كان رئيس الجمهورية وإنما ،ما قيل لا ظل له من الحقيقة

 نيرهم ممين وغيلمتسلقين من المسيحاالراحل ضحية بعض 
لا ضمير لهم وكشفت الحوادث الأخيرة عدم وجود صلة 

 الفتنة الطائفية بل كان  بما سميقباطللمدعي أو أحد من الأ
 جسيمة وخطيرة آخرها بالزاوية – ضحية اعتداءات قباطالأ

ي أ بقباطحد من الأأالحمراء وغيرها ولم يقم المدعي أو 
 عمل وذلك حفاظا على مصر وعلى وحدتها بل كان المدعي

يعمل دائما وبكل جهده للحفاظ على الوحدة الوطنية لصالح 
نه يطلب وقف تنفيذ أ المدعي وأضاف .يءمصر قبل كل ش

القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من 
 مس القرار حرية المدعي في مباشرة إذاتعذر تداركها ينتائج 

د  تحديإلى الإدارية بالجهة الأمرمهام منصبه بل وصل 
  .  بدير بوادي النطرون وبمنع الاتصال بهإقامته

وقدم المدعي تأييدا لدعواه ثلاثة حوافظ مستندات بجلسة 
 وحافظة مستندات رابعة بجلسة ٢٦/١/١٩٨٢
رئيس  إلى  تضمنت صورة تظلم المدعي٢٣/١٢/١٩٨٢

مجلس الشعب .  ومضبطة٢٨/١٢/١٩٨١الجمهورية بتاريخ 
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 ٣٠/٤/١٩٨٠ يوم الأولي  بدور الانعقاد العاد٧٧الجلسة 
وثابت بها أن اللجنة المشكلة للنظر في تعديل الدستور انتهت 

 من الدستور ٢بعد دراستها للاقتراحات المقدمة لتعديل المادة 
أنه لا توجه ثمة شبهة في أن حق تولي الوظائف والمناصب 

ن العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية تعد م
تمتعون بها في ظل الدستور لمصريين التي يالحقوق العامة ل

 القانون دون أي تمييز أو تفرقة بينهم بسبب لأحكاموطبقا 
 اللغة أو الدين أو العقيدة وطالبت أو الأصلالجنس أو 

ها موقعة احدإ من الدستور و٢الطوائف الدينية تعديل المادة 
من المدعي وصورة مضبطة مجلس الشعب في 

 الحقائق يعلى تقرير لجنة تقص المحتوية ٢٨/١١/١٩٧٢
ن الناس تناقلت أ وقد جاء به ةعن الحوادث الطائفية بالخانك

نبا  الرسمية عن اجتماع عقده الأالأمن تقرير لجهات أخبار
ية وقد سكندر بالكنيسة المرقسية بالإ١٥/٣/١٩٧٢شنودة في 

 أقوالا رسمي وتضمن قريرصيغ على نحو يوحي بصحته كت
 في هذا الاجتماع ورغم أن هذا التقرير البطريرك إلى نسبت

كان ظاهر الاصطناع فقد تناوله بعض الناس على أنه حقيقة 
 في مصر قباط مريت بطرس غالي عن الأللأستاذومذكرة 
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وصورة مذكرة محامي المدعي عن الحوادث التي اضطرت 
 وصورة ٢٦/٣/١٩٨٠المجمع المقدس لاستصدار قرار 

قدمها المجمع المقدس بخصوص مذكرة الكنيسة القبطية التي 
 أمام ضمائرنا لن نستطيع أن إننا(حد الردة وجاء بها ما يلي 
خضع ن ولن – بقصد قانون الردة –نقبل مشروع هذا القانون 

حكم ضمائرنا سنسعى وراء كل مسيحي ترك ب نفذ وإذاله 
 مهما حكمت مواد هذا القانون بالقتل إليهامسيحيته لكي نرده 
حن مستعدون أن ندخل في عصر استشهاد على التحريض ون

حد لأن هذا هو أ فيه ولن يلومنا تباثجل ديننا والأجديد من 
 يرتد إنسانان تركنا إعملنا كرعاة وآباء بل تلومنا ضمائرنا 

وصورة قرار المجلس ) إرجاعهعن مسيحيته دون أن نحاول 
 قباط بضرورة تمثيل الأ٧/٢/١٩٧٥ هالملي العام بجلست

  . مركزية وتشكيلات الاتحاد الاشتراكيباللجنة ال
 ٣/٢/١٩٨٢وقدم المدعي حافظة مستندات رابعة بجلسة 

 جاء بها أن الدعوى مقبولة شكلا لأنه بدفاعهتضمنت مذكرة 
 إلى  وتظلم منه١/١١/١٩٨١علم بالقرار المطعون فيه يوم 

رئيس  إلى محكمة القيم في ذات التاريخ كما تظلم منه
 وبذلك تكون الدعوى ٢٨/١٢/١٩٨١الجمهورية بتاريخ 
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ن الميعاد ممتد بالنسبة إرفعت في الميعاد وفضلا عن ذلك ف
بيشوي وجاء بها عن أنبا   معتقل في ديرلأنهللمدعي 

 أساسموضوع الدعوى أن المدعي كان ضحية لتقارير لا 
نه تحمل فوق طاقة البشر ولم يفكر يوما ألها من الصحة و

ها الشديد في تحقيق حوادث في أن يهاجم الحكومة لتقصير
ر يوما في الرد كالاعتداء على الكنائس والمسيحيين ولم يف

 بأمورعلى الرئيس الراحل رغم هجومه الشديد عليه واتهامه 
 لها من الصحة وأن القرار المطعون فيه معدوم أساسلا 

ومشوب بعيب عدم الاختصاص وبعيب الانحراف، فالثابت 
ريرك يعين مدى حياته ولا يجوز من الخط الهمايوني أن البط

ن عزل أ تعيين غيره ما دام على قيد الحياة وأوعزله 
 لأسبابالمدعي معقود للمجمع المقدس الذي له أن ينحيه 

صحية أو غيرها وأن الرئيس السابق لم يلحظ أن المدعي 
بطريركا للأقباط ليس في مصر وحدها بل في الحبشة 

يا ولبنان والعراق وغيرها سترالأ وأمريكا ووأورباوالسودان 
 عددهم في مصر والقرار أضعاف في الخارج قباطوعدد الأ

الانتقام من  إلى  الصالح العام بل هدفعالمطعون فيه لم يتب
 جعل من مخاصمته ١٩٨٠المدعي، فالرئيس السابق في سنة 
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 شخصيا فهو الذي خلق الفتنة وشجع الجماعات أمراللمدعي 
 وكنائسهم وأملاكهمعلى المسيحيين  على الاعتداء الإسلامية

رغم أن الكنيسة حذرته من ذلك ودأب الرئيس السابق على 
ن معنى اتهام المدعي بالعمل بالسياسية وهذا غير صحيح لأ

 الأحزابحد أ إلى  ينضم الشخصنأالاشتغال بالسياسة هو 
السياسية، والمدعي لم ينتم لحزب معين ومواقفه الوطنية في 

ن المدعي العام الاشتراكي أمعروفة للكافة ومساندة الدولة 
نهما  بها لأالأخذتقريرين للمباحث العامة لا يمكن  إلى استند

 الرئيس السابق وهناك حقيقتان تكذبان ما لإرضاءا عاصطن
جاء بهذين التقريريين، الحقيقة الأولى عن المنشور الذي 

 وتكلم عنه رجال المباحث سنة ١٩٧٢المدعي سنة  إلى نسب
 الحقائق عن ينه ثبت كذبه في تقرير لجنة تقصأ مع ١٩٨١

حادث الخانكة، والحقيقة الثانية عن تكتل الطوائف المسيحية 
 الشخصية، فالدولة هي التي للأحوال قانون موحد لإصدار

 تقديمه هذا القانون وتم لإعدادطلبت من المدعي تشكيل لجنة 
لمراجعته لى وزارة العدل التي شكلت لجنة إالرئيس وإلى 

وقامت هذه اللجنة بعملها وعرض المشروع على المدعي 
 أن أيضاورؤساء الطوائف الذين وافقوا عليه وجاء بالمذكرة 
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الرئيس السابق كان على علاقة طيبة بالمدعي حتى آخر سنة 
 بشكل مثير قباط وعندما تصاعدت الحوادث ضد الأ١٩٧٩

 وفيه تكتل ٢٦/٣/١٩٨٠اجتمع المجلس المقدس في 
 مراسيم إقامة واستصدروا قرارا بعدم والأساقفةالمطارنة 

 خاص بالكنيسة، ومنذ أمرواستقبالات في العيد هو 
 ضد مسعورة بعد خطبة الرئيس بدأت حملة ١٤/٥/١٩٨٠

 الوطنية الوحدةالصمت خوفا على إزاءها المدعي التزم 
 ٢٣/٢/١٩٨٢ بدفاعه بجلسة أخرىوتقدم المدعي بمذكرة 

أن المحكمة قضت برفض الدفع بعدم   إلى فيهاأشار
القرارات التي  إلى الاختصاص بنظر الطعون الموجهة

المادة  إلى ا استناد٢/٩/١٩٨١ الرئيس الراحل في أصدرها
 إلى وإحالتها من الدستور وبرفض الدفع بوقف الدعوى ٧٤

المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظر 
 ٧٤المادة  إلى  حق الرئيس أن يلجأ لم يكن منوبأنهلدعوى 

  . ٢/٩/١٩٨٢صدار القرارات الصادرة في من الدستور لإ
 قضايا الحكومة على الدعوى بإيداع حافظة إدارةوردت 

 تضمنت الحكم الصادر من ٢٣/٣/٨٢مستندات بجلسة 
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 ١ لسنة ٢٣ في الدعوى رقم ٢/١/١٩٨٢محكمة القيم بجلسة 
  . ق برفض تظلم المدعي

 ترك بإثبات قضت هذه المحكمة ١/٦/١٩٨٢وبجلسة 
 الدعوى وأحيلتالمدعي للخصومة في طلب وقف التنفيذ 

 في برأيهاهيئة مفوضي الدولة التي قدمت تقريرا  إلى بعدئذ
 القرار إلغاء إلى ارتأتها التي للأسباب انتهت فيه الإلغاءطلب 

  . المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
 القرار المطعون فيه إلغاءلب وحدد لنظر الدعوى بط

 وتدوول نظرها بعد ذلك في الجلسات ١٤/٢/١٩٨٢ جلسة
  .على النحو المبين في المحاضر

 قدم المدعي حافظة مستندات ٢٥/١/١٩٨٣وبجلسة 
تضم تقرير مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا في 

عدم قبول  إلى  والذي انتهى، ق تنازع٤ لسنة ٣الدعوى رقم 
محكمة القيم يوم  إلى دعوى وصورة من تقرير التظلمال

 كما قدم المدعي مذكرة تكميلية بدفاعه رد ٣١/١٠/١٩٨١
فيها على الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في طلب تنازع 

 ق بأن تقرير المستشار مفوض ٤ لسنة ٣الاختصاص رقم 
الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا المقدم في الطلب المشار 
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عدم قبوله وبأن المحكمة سبق أن ردت على  إلى  انتهىليهإ
 في ٢٢/١٢/١٩٨١هذا الدفع في الحكم الصادر بجلسة 

 ق وتضمنت المذكرة ردا على ٣٦ لسنة ١٠الدعوى رقم 
 أعمالن القرار المطعون فيه من الدفع بعد الاختصاص لأ

ن المحكمة استقرت في قضايا مماثلة على أن هذا أالسيادة وب
، وردا على الدفع بعدم جواز نظر إدارير قرار القرا

 بأن ٣/١/١٩٨٣الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة القيم 
 نظرته محكمة القيم تظلما وليس دعوى، وردا على –الذي 

 لإعادة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة إعادةطلب الحكومة 
تحضيرها بأن هذا أن الحكومة تقدم تقارير المباحث العامة 

  . ا أقوال مرسلة وغير صحيحة ولا دليل عليهاوكله
 قضايا إدارة أيضا قدمت ٢٥/١/١٩٨٣وبجلسة 

أن  إلى الحكومة مذكرة بدفاعها بدأتها بطلب وقف الدعوى
 عليا ٤ لسنة ٣يتم الفصل في طلب تنازع الاختصاص رقم 

 بشأن ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٣١عملا بحكم المادة 
 هذا الطلب على أن الإدارة وأسستعليا المحكمة الدستورية ال

المدعي تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم ثم 
 الأمر وهذا الإداري محكمة القضاء مامأ الدعوى الماثلة أقام
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شكل تنازعا في الاختصاص بين هاتين المحكمتين، ثم دفعت ي
 قضايا الحكومة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة إدارة

 هو وإنما إداريان القرار المطعون فيه ليس قرارا بنظرها لأ
 صدر من رئيس الجمهورية لأنهعمل من أعمال السيادة 

بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية 
، الإداريواستشهدت ببعض آراء الفقه الدستوري والفقه 

نه مما يؤكد عدم اختصاص المحكمة أن أ المذكرة وأضافت
 هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر أصبحتيم محكمة الق

 التي اتخذها رئيس الجمهورية الإجراءاتالتظلمات من 
 من الدستور ومن بينها القرار ٧٤المادة  إلى ااستناد

 ٩٥ من القانون رقم ٣٤المطعون فيه وذلك عملا بالمادة 
 ١٥٤ بشأن حماية القيم المعدلة بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة 
قر المدعي أ قرار تعيين البطريرك حسبما  وأن١٩٨١لسنة 

 إرادة لا يعبر عن لأنه إداريافي صحيفة الدعوى ليس قرارا 
 التوثيق صدر اعتمادا أعمال بل هو من الإدارةجهة 

 القرار الجمهوري لأحكام انتخاب البطريرك طبقا لإجراءات
 فهو عمل مادي يكشف عن مركز ٢/١١/١٩٥٧الصادر في 

 يعتبر عملا ماديا كذلك وإلغاؤه ،نتخابقانوني نشأ من الا
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 قضايا الحكومة الدعوى كذلك بعدم قبولها إدارةودفعت 
 فالقرار المطعون فيه نشر بالجريدة ،لرفعها بعد الميعاد

 من هذا التاريخ يبدأ وميعاد الطعن ٣/٩/١٩٨١الرسمية في 
 من قانون مجلس ٢٤ طبقا للمادة ٢/١١/١٩٨١وينتهي في 

 ١٢/١/١٩٨٢ رفع الدعوى المائلة في الدولة والمدعي
   ٢٨/١٢/١٩٨١والتظلم الذي قدمه لرئيس الجمهورية في 

 أما التظلم الذي ٢/١١/١٩٨١لا يقطع الميعاد الذي انتهي في 
 فهو لا يقطع الميعاد ١/١١/١٩٨١محكمة القيم في  إلى قدمه
 الجهة إلى  مقصور على التظلم الذي قدمالأثرن هذا  لأأيضا

مصدرة القرار والهيئات الرئاسية عملا بنص المادة  الإدارية
 قضايا الحكومة الدعوى إدارة، ثم دفعت إليها المشار ٢٤

محكمة  إلى ن المدعي تظلم من القراربعدم جواز نظرها لأ
 هذه المحكمة حكمها في التظلم بجلسة وأصدرتالقيم 

 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وهذا ى ويقض٣/١/١٩٨٢
 عرض النزاع إعادةا فصل فيه ولا يجوز الحكم حجة بم

 رقم الإثبات من قانون ١٠٦بشأنه على القضاء عملا بنص 
 قضايا إدارة وعن موضوع الدعوى طلبت ١٩٦٨ لسنة ٢٥

ن القرار المطعون فيه صدر في ظروف الحكومة رفضها لأ
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 بالمعايير العادية الإدارةاستثنائية لا تقاس فيها تصرفات 
 أساس يحكم على مشروعيتها على إنماو المشروعيةلمبدأ 

توافر ضوابط نظرية الضرورة، والقرار المطعون فيه قد 
التدخل  إلى توافرت فيه هذه الضوابط بقيام حالة واقعية تدعو

الشعب في  إلى  رئيس الجمهورية في بيانهأعلنها
 وهي حدوث فتنة طائفية وقد ابتغى به رئيس ٥/٩/١٩٨١

لعام ووافق الشعب على القرار الجمهورية تحقيق الصالح ا
 الفتنة الطائفية إحداث عن دور المدعي في أمافي الاستفتاء 

فقد وردت تفصيلا في مذكرة مباحث امن الدولة المقدمة 
 قضايا الحكومة أن المحاور إدارة وأبدت ٤/١/١٩٨٣بجلسة 

العامة التي ارتكزت عليها سياسة المدعي توجز في عدد من 
ولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة  محاأبرزهاالنقاط 

 الصفة السياسية إضفاءومؤسساتها الدستورية والسعي نحو 
 القائمة في نعلى منصب البطريرك ومحاولة تحدي القواني

 الأديرةكليرية وتوسيع  الكليات الأوإقامةمجال بناء الكنائس 
واستثمار الخلافات الفردية والحوادث العادية لتصوير 

نه صراع طائفي والمطالبة ببعض المطالب أالموقف على 
 الصوم للضغط على المسئولين واستغلال وإعلانالطائفية 
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 في الخارج قباطقنوات الاتصال بين الكنيسة وتجمعات الأ
كقوة ضاغطة على الرأي العام العالمي لتحقيق المطالب 

 أوامرمن أصدره   فيما الإثارة أساليبالمذكورة وانتهاج 
 الكتاب المقدس أصدقاءدية الصلاة بجمعية للكهنة من تأ

 ، عند التعرض لهمبأجسادهم الأرضبالخانكة وافتراش 
 في قباط خطابات للمسئولين في الدولة لتمثيل الأإرسالوقرر 

الاتحاد الاشتراكي بنسبة عددية كبيرة ونشر الشائعات عن 
رفض رئيس الجمهورية مقابلة المدعي وعقد اجتماعات 

 الصوم الانقطاعي وإعلانقانون الردة  عن رفض أسفرت
تعبيرا عن هذا الرفض والتشكيك في حيده رجال الشرطة 
وسلطات التحقيق في وقت معاصرا لمباحثات كامب ديفيد 
كوسيلة للضغط على المسئولين للانصياع للمطالب الطائفية 

 وكوسيلة للضغط أيضا الإسلاميةومنها تطبيق الشريعة 
بذكرى تقلده الكرسي البابوي يوم رفض المدعي الاحتفال 

بيشوي وفي نبا  بدير الأه واعتكاف١٤/١١/١٩٧٩
تغل حادث اعتداء على بعض الطلبة س ا١٨/٣/١٩٨٠

ية لتعبئة مشاعر سكندرالمسيحيين في المدينة الجامعية بالإ
الاجتماع  إلى المسيحيين ضد المسلمين ودعا المجمع المقدس
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 تهانيالقيامة ورفض  بعدم الاحتفال بعيد وإصدار قرار
 رئيس –المسئولين وذلك في وقت معاصر لزيارة 

 هناك باتخاذ قباط تجمعات الأوإيعاز ،لأمريكاالجمهورية 
مواقف معادية له ورفض المشاركة في استقبال رئيس 

 وامتنع عن حضور الاجتماعات العامة التي ،الجمهورية
 أعمال بصفته الدينية وسرب الشائعات عن تكاثر إليها دعي

التعدي على المسيحيين في مصر للتشكيك في استقرار البلاد 
 ، الرأي العام العالمي لتشويه سمعه مصر في الخارجوإثارة

 والاستعداد الأسلحة الطائفة على تخزين أبناءوحرض 
 أسباببرز ألمواجهة عزم المسلمين مهاجمتهم وكان هذا من 

راح المدعي  والذي ١٩٨١حادث الزاوية الحمراء في يونيه 
ن الحكومة هي التي دبرت هذا الحادث أيبث الشائعات ب

للقضاء على شوكة المسيحيين وهذا الذي صدر عن المدعي 
 منصبه وعلى واجباته مقتضياتيعد خروجا منه على 

 رئيس أمام للفتنة الطائفية لم يكن إثارة ويعتبر الأساسية
 القرار إصدار سوى ةالجمهورية لتجنيب البلاد ويلات الفتن

 قضايا الحكومة على الرد إدارةالمطعون فيه وانتقلت مذكرة 
ن إ تقرير هيئة مفوضي الدولة قائلة أثارهعلى بعض ما 
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 من لائحة ترشيح وانتخاب ١٨رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
 هو الذي يصدر قرار تعيين البطريرك ومن المسلم البطريرك

ه ولذا فإن رئيس به أن من يملك إصدار القرار يملك إلغاء
الجمهورية لم يغتصب سلطة أحد ولرئيس الجمهورية أيضا 

 ولذلك فإن طبقا للائحة المشار إليها تعيين قائمقام البطريرك
القرار المطعون فيه في شقه الثاني الخاص بتشكيل لجنة 

قره المجمع المقدس في أخماسية للقيام بالمهام البابوية والذي 
ن تقرير لجنة إ صحيح قانونا و١٢/٩/١٩٨١ –بيانه المؤرخ 

تقصى الحقائق يؤكد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة فقد 
سماه المدعي حرق المسلمين لكنيسة أ التحقيق فيما أجري

 أمامالخانكة وتناول رئيس الجمهورية هذه الواقعة في خطاب 
 إلى  وكشف فيه ما نسب٥/١٩٨٠ /١٤مجلس الشعب في 

في تواريخ محددة مؤيده بمستندات المدعي من وقائع محددة 
 والأخباربعضها صادر من المدعي شخصيا مثل المقالات 

التي تنشرها مجلة الكرازة والرسالة التي وجهتها البطريركية 
  طلبة الجامعة المسيحيين بها وغيرها  إلى يةسكندربالإ

 أيضا –وما ورد في حافظة المستندات الثانية وجاء بالمذكرة 
ن قرار تعيين المدعي الصادر سنة إالمدعي يقول  كان إذانه أ
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 سنة فهو مردود ١١ قد تحصن بمضي ما يقرب من ١٩٧١
إلا عملا ماديا  المدعي من أن قرار تعيينه ليس أبداهبما 

 وإجراء القانوني المستمد من عملية الانتخاب كاشفا لمركزه
القرعة ومن المعلوم أن العمل المادي لا يكتسب  حصانة 

 في أي وقت ودون تقيد بميعاد معين إلغاؤه أوسحبه ويجوز 
 ،والبطريرك لا يحتفظ بمنصبه مدى الحياة كما يقول المدعي

فالمادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك تنص 
ي لأ وأ خلا كرسي البطريك بسبب وفاة شاغله إذانه أعلى 

  سبب آخر ولا يوجد في اللائحة المذكورة ما يفيد صراحة 
و ضمنا أن المجمع المقدس هو الذي يختص وحده بتنحية أ

 القرار أقرن المجمع المقدس قد إالبطريرك وعلى كل ف
 ٢٣/٩/١٩٨١المطعون فيه وذلك في بيانه المعلن في 

 والإجازة)  من حافظة المستندات الثالثة٧المنشور رقم (
  . اللاحقة كالتصريح السابق تزيل هذا العيب

الحكومة كذلك ثلاث حوافظ  قضايا إدارةوقدمت 
 تضمنت ٢٢/٢/١٩٨٣ وفي ٢٥/١/١٩٨٣ و ٤مستندات في 

 الفتنة الطائفية لإذكاءمن مخطط المدعي لأجهزة الأن يمذكرت
 من أعدادوتجاوزات المسيحيين تنفيذا لهذا المخطط وبعض 
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 وبيان صادر عن ،مجلة الكرازة التي يصدرها المدعي
 مصر ةمتحدة لتشويه سمعالمهاجرين المسيحيين بالولايات ال
 بتأييد القرار ٢٢/٩/١٩٨١وبيان المجمع المقدس الصادر في 

المطعون فيه ومحاضرة للمدعي عن التثليث والتوحيد هاجم 
ودعهما رئيس أ والمستندين اللذين ،الإسلاميفيها رجال الدين 

الجمهورية مكتب مجلس الشعب تأييدا لخطابة المؤرخ 
لبطريركية وقرار المجمع  وهما بيان من ا١٤/٥/١٩٨٠

 والتعميمين السريين الموزعين ٢٦/٣/١٩٨٠المقدس بجلسة 
 المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي أعضاءعلى 

 الموضعين مكتب مجلس الشعب ومستندات قباطوالنواب الأ
  . أخرى

 تقدم المدعي بحافظة مستندات ٢٢/٣/١٩٨٣وبتاريخ 
 بتاريخ بدفاعه يرتينأخ كما قدم المدعي مذكرتين سادسة

 بعد إلايرك لا يتولى سلطاته ر جاء بهما أن البط٧/٣/١٩٨٣
   -:الآتيةالخطوات 

 يجري شاغلهبمجرد خلو الكرسي البابوي بوفاة  -١
اختيار المرشحين بمعرفة لجنة تؤلف خصيصا من 
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 المجمع المقدس وكبار الشخصيات أعضاءبعض 
   .القبطية

وط خاصة بانتخاب  ممن تتوافر فيهم شرقباطيقوم الأ -٢
 . من يرونه من هؤلاء المرشحين

 قرعة هيكلية بعد صلوات خاصة بين إجراءيتم  -٣
 المنتخبين لاختيار الشخص المناسب ينالثلاثة الأول

للمنصب وهنا يصدر قرار جمهوري بنتيجة القرعة 
 . توثيقا لها

 المجمع المقدس أعضاءتنصيبه كبطريرك بواسطة  -٤
  .بصلوات خاصة

 عصا الرعاية هبس الكهنوت وتسليموتلبيسه ملا
 ،جلاسه كرسي مارمرقص كل ذلك بصلوات خاصةإو

ن شيئا ن لا يمثلا فالانتخاب والتعيي،وحينئذ يصير بطريركا
 والمجمع المقدس هو الجهة الوحيدة التي ،بالنسبة للكنيسة

 التي تستدعي عزل والأسبابتملك تنصيب البطريرك وعزله 
 والسيمونية ،قة أي البدء في الدينالبطريرك كنسيا هي الهرط

 وما ورد ، والجنون المطبق،أي بيع رتب الكهنوت بمال
بشأن خلو كرسي البطريرك بسبب الوفاة أو أي سبب آخر 
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 الكرسي وهو إخلاءفلائحة الترشيح والانتخاب لا تمس حق 
ولذا اعتبر  ، الكرسي نادرةإخلاء وأسبابالمجمع المقدس 
 والقرار المطعون فيه لم ،مدي حياتهدائما تعيين البطريرك 

 عن إعلان لم يحدث لأنهيعتمد على هذا الحكم من اللائحة 
 إلى  المجمع المقدسأرسلهخلو الكرسي والخطاب الذي 

الرئيس الحالي جاء به أن القرار المطعون فيه لا يعتبر شيئا 
ن إ ومن هنا ف،من الوضع الكنسي والكهنوتي للبطريرك

نه حتى في إ فأخرى ومن جهة ،ا للسلطةعتبر غصبيالقرار 
حالة خلو الكرسي يجتمع المجلس المقدس لاختيار قائمقام 

 وليس لرئيس ،أن يتم انتخاب بطريرك جديد إلى البطريرك
 والذي حدث أن القرار ،الجمهورية اختيار قائمقام البطريرك

 فهو عزل البطريرك ولم ، جوا متناقضاأوجدالمطعون فيه 
 ، في حالة شللي فظل الكرسي البابو،هيتعرض لكهنوت

وردت المذكرة على ما جاء بدفاع الحكومة من أن القرار 
صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس 

ن التنظيم الدستوري لا يعرف إ فقالت ،رئيس السلطة التنفيدية
 ، التنفيذية والتشريعية والقضائية:سوى سلطات ثلاث

 ،المصري سلطة رابعة هي الصحافةليها الدستور إضاف أو
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 رئيس الجمهورية بعض اختصاصات السلطة وإعطاء
التنفيذية ليمارسها منفردا لا يغير طبيعتها فعزل موظف عام 

 السيادة حتى ولو قام به رئيس أعمالليس عملا من 
 فالبطريرك شأن المحافظ موظف عام له مركز ،الجمهورية

 وهو ،رئيس الجمهورية ولذا يعين ويعزل بقرار من ،متميز
 بنظر الطعن فيه الإداري يختص لقضاء ،إداريقرار 

 من أكثروموافقة الشعب على القرار في الاستفتاء لا يعني 
 عليه ي ولا يضف،أن القرار يحظى بتأييد من الرأي العام

 السيادة أو يلغي اختصاص السلطة القضائية في أعمالصفة 
مام أ لتظلم من القرار اأجاز والقانون ،مراقبة مشروعيته

 وإعطاء ، السيادةأعمال ليس من بأنهمحكمة القيم وهذا تسليم 
  محكمة القيم اختصاص الفصل في التظلم من القرار 

ن التظلم  لأالإداريلا يحجب اختصاص محكمة القضاء 
خطوة قبل الطعن القضائي والقوانين بصفة عامة تعطي 

 إداريةالجان إلى  الإداريةالاختصاص بالفصل في التظلمات 
 يدخل في أو يرأسها قاض وأحياناذات اختصاص قضائي 

تشكيلها عنصر قضائي وليس من قيد على المشرع أن يعطي 
ن أن يغير ذلك من صفته كتظلم التظلم لمحكمة القيم دو
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 الأصيلن فحص التظلمات ليس هو الاختصاص أ وخاصة
دني الذي لمحكمة القيم بل يشبه السلطة الولائية للقاضي الم

جانب سلطته القضائية في الفصل  إلى يصدر أوامر الحجز
 أعطى ولا وجه للقول بأن الفصل في التظلم ىفي الدعاو

لمحكمة القيم الفصل في مشروعية القرار بحكم حائز لقوة 
 التظلم بعد ستة أشهر إعادة أجازن القانون  المقضي لأءالشي

القيم لا تصدر  ومعنى ذلك أن محكمة الأولمن رفض التظلم 
 المقضي ءفي التظلم حكما يحسم خصومة ويحوز قوة الشي

ن اختصاص مجلس الدولة نزع أوعلى ذلك فلا يسوغ القول ب
محكمة القيم وجاء  إلى  الفصل في التظلمبإعطاءضمنا 

 أن الرئيس السابق اتهم المدعي بتحرير أيضابالمذكرة 
 هأمريكا ليقابلو في قباط للأوإرساله الإنجليزيةمنشور باللغة 

 فالمنشور حررته جمعية ،هناك بالاحتجاج وهذا غير صحيح
 ، وهي على خلاف مع الكنيسة القبطية بمصربأمريكا قباطالأ

ن بيان المجمع إ و،ووطنية البابا لا يمكن أن تكون محل نقاش
 صدر من أكثر من ستين مطرانا ٢٦/٣/١٩٨٠المقدس في 

لى المسيحيين بتشجيع من ا بعد أن توالت الاعتداءات عأسقفو
ما بيان أو ،المحاكم إلى الحكومة دون أن تقدم أية قضية
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 فقد جاء نتيجة تهديدات ٢٢/٩/١٩٨١المجمع الصادر في 
 على الحكم ستستولي الإسلاميةن الجماعات أة بمالحكو
  .  بالجميعحوتطي

 ٨/٣/١٩٨٣ قضايا الحكومة مذكرة بتاريخ إدارةوقدمت 
 المقدمة منها التي تؤكد دور –ت تضمنت شرحا للمستندا

 الفتنة الطائفية منها الدعوة التي وجهها إشعالالمدعي في 
 المجمع المقدس لحضور اجتماع لى أعضاءإالمدعي 

 والقرار الصادر عن هذا الاجتماع ونصه ٢٦/٣/١٩٨٠
 بالتفصيل قباطبعد أن درس المجمع المقدس حالة الأ«: الآتي

ت منهم في كل المحافظات والشكاوى العديدة التي وجه
   ومن الطلبة في المدن الجامعية وخارجها ،بمصر

 وشتائم واتهام بالكفر إهانات من قباط الأ–ه وما يتعرض ل
 ،ثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم من الإوألوان

 وتحويل البعض عن دينهم ،وخطف الفتيات المسيحيات
تفالات الرسمية  الاحإلغاء قرر المجمع المقدس ؛بطرق شتى

 والاكتفاء بالصلاة في الكنائس ،بعيد القيامة المجيد هذا العام
 وذلك تعبيرا عن الآلام التي ،مع عدم تقبل التهاني بالعيد

 – المجمع المقدس أعضاء كما قرر ،قباطيعانيها الأ
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 المصريون قباط وقام الأ.» خلال العيدالأديرةالاعتكاف في 
مقر الرئيس  أمام –هرات في الولايات المتحدة بمظا

 أقباط مطالبين التدخل لحماية ، المتحدةالأممبواشنطن ومقر 
 قباط ونشرت صور المظاهرات بمجلة الأ،مصر من المذابح

 العديد من المقالات أيضا ونشرت هذه المجلة ،في أمريكا
 للقضاء إسلاميالتي تتهم السلطات بالتواطؤ في تنفيذ مخطط 

شرت مجلة الكرازة التي يصدرها  كما ن،على المسيحيين
المدعي العديد من المقالات التي تنطوي على تجريح الدين 

 وتصوير بعض الحوادث الفردية على أنها حوادث الإسلامي
تقرير اللجنة العامة بمجلس  إلى  المذكرةوأشارتطائفية 

الشعب في ردها على بيان رئيس الجمهورية مساء السبت 
سفها عما تجمع أ اللجنة تسجل  وقد جاء به أن٥/٩/١٩٨١

لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها 
 على التشكيك في كل تصرف يصدر من ابوأرأس الكنيسة د

تهدئة  إلى العقلاء من القيادات الدينية والمدنية يهدف
نهم تمادوا في مسلكهم إبل طفاء نار الفتنة إالخواطر و

 دون حداثالأ وتسجيلات عن وا بطبع منشوراتعزوأو
 بنشرها في المجلات القبطية التي تصدر وأوعزواتمحيص 
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 وقد صور الطموح السياسي لقيادة ،داخل البلاد وخارجها
الكنيسة أن تقييم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة تستأثر 

 وخرجوا بالكنيسة عن دورها ،بأمور المسيحيين الدنيوية
المسيح عليه السلام في قوله ردوا ما  لها هالسامي الذي حدد

  . لقيصر لقيصر وما الله الله
 الحكم إصدار قررت المحكمة ٢٥/١/١٩٨٣وبجلسة 

في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت 
  .  عند النطق بهأسبابهمسودته المشتملة على 

  المحكمة
  .  وبعد المداولةالأوراقبعد الاطلاع على 

 قرار رئيس بإلغاء يطلب الحكم ن المدعيإمن حيث 
 إلغاء فيما تضمنه من ١٩٨١ لسنة ٤٩١الجمهورية رقم 

ية وبطريركا للكرازة المرقسية سكندرقرار تعيينه بابا للإ
وفيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية 

  . وما يترتب على هذا القرار من آثار
 الطلبات دتأب قضايا الحكومة إدارةن إومن حيث 

  : الآتيةوالدفوع 
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 من القانون رقم ٣١ وقف الدعوى عملا بالمادة - أولا
  .  بشأن المحكمة الدستورية العليا١٩٧٢ لسنة ٤٨

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لثلاثة : ثانيا
  : أسباب هي

  .  السيادةأعمالأن القرار المطعون فيه من  -١
يس قرارا أن القرار المذكور يعتبر عملا ماديا ول -٢

 . إداريا
أن القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص محكمة  -٣

 ٩٥ من القانون رقم ٣٤القيم وحدها طبقا للمادة 
 .  بشأن حماية القيم من العيب١٩٨٠لسنة 

 .  عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني–ثالثا 
  .  عدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها–رابعا 

 من ٣١ طلب وقف الدعوى عملا بالمادة نإومن حيث 
 بشأن المحكمة الدستورية ١٩٧٩ لسنة ٤٨القانون رقم 

العليا يقوم على أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه 
أمام محكمة القيم التي قررت رفض التظلم بجلسة 

 وفي نفس الوقت أقام المدعي دعواه الماثلة ٢/١/١٩٨٢
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يه وهو أمر يشكل تنازعا  القرار المطعون فإلغاءبطلب 
في الاختصاص بين محكمة القيم ومحكمة القضاء 

لى إتتقدم ن أ إلى  قضايا الحكومةبإدارة مما حدا داريالإ
المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد المحكمة المختصة 

 لسنة ٣وقيد هذا الطلب بجدول المحكمة المذكورة برقم 
 ٤٨قانون رقم  من ال١٣ وقد نصت المادة ،عز ق تنا٤

  بشأن المحكمة الدستورية العليا على الأثر ١٩٧٨لسنة 
ليه وهو وقف إالمترتب على تقديم الطلب المشار 

وهذا الطلب .  القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيهالدعاوى
 من القانون رقم ٣٥في غير محله قانونا ذلك أن المادة 

تختص « المشار إليه تنص على أن ١٩٧٩ لسنة ٤٨
  : لمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يليا

  .... -أولا 
 الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة -ياثان

المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام 

تخلت كلتاهما و حداهما من نظرها أإجهتين منها ولم تتخل 
   .عنها
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   .»..-ثالثا 
 من القانون المذكور ذاته على أن ٣١وتنص المادة 

المحكمة الدستورية العليا تعيين  إلى لكل ذي شأن أن يطلب(
 إليهاجهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار 

 ويجب أن يبين في الطلب ٢٥في البند ثانيا من المادة 
 كل اتخذتهه وما موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرت

 الدعاوىمنها في شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف 
 والمستفاد من هذين –) القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه

 لحكم المادة االنصين أن مناطق قبول طلب وقف الدعوى طبقً
 سالفة الذكر أن يصدر حكمان من جهتي قضاء ٣١

باعتبار بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد 
 ولما ،ذلك مظهرا للتخلي أو عدم التخلي عن نظر الدعوى

 باختصاصها الحكم إصداركانت هذه المحكمة لم يسبق لها 
ذلك أن اختصاص  إلى يضاف ،بنظر الدعوى الماثلة

المحكمة الدستورية العليا منوط بوجود دعاوى مقامة عن 
خيرة موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين بدليل أن الفقرة الأ

الدعاوى ( المشار إليها نصت على وقف ٣١من المادة 
محكمة القيم لا يعتبر  إلى والتظلم الذي قدمه المدعي) القائمة
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 والقرار الصادر فيه ،دعوى بل يظل محتفظًا بطبيعته كتظلم
أمر المقضي بل هو مجرد ء الشيية يجوز حجالا يعتبر حكم 

 لسنة ٩٥ن رقم  من القانو٣٤ولائي ودليل ذلك أن المادة 
 بشأن حماية القيم من العيب معدلة بالقانون رقم – ١٩٨٠
تختص محكمة القيم دون ( تنص على أن ١٩٨١ لسنة ١٥٤

 الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها -أولا: غيرها بما يأتي
.  من هذا القانون١٦ طبقا للمادة الاشتراكيالمدعي العام 

نصوص عليها في  كافة اختصاصات المحكمة الم–ثانيا 
 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين ١٩٧١ لسنة ٣٤القانون رقم 

 الفصل في –ثالثا . سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور
. الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقًا لأحكام هذا القانون

 التي تتخذ طبقا الإجراءات الفصل في التظلم من –خامسا 
ستخدم كلمة الدعاوى في انص فهذا ال)  من الدستور٧٤للمادة 

 وليس ، وكلمة التظلمات في البندين ثالثا وخامسا،البند أولا
من شك في أن لمشروع قصد المغايرة بين الكلمتين أن تكون 
محكمة القيم جهة قضاء في حالات معينة وجهة تظلم في 

محكمة القيم  إلى حالات أخرى ولما كان التظلم الذي يقدم
 المشار إليها هو في حقيقة ٣٤ من المادة طبقًا للبند خامسا
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 الإدارةالأمر تظلم ولائي شأنه شأن التظلم الذي يقدم لجهة 
وله المشرع لمحكمة القيم بدلا خذاتها قبل الطعن القضائي 

 ابتغاء الحيدة والموضوعية في التظلم من دارةمن جهة الإ
  ن هذا التظلم إقرارات معينة على جانب كبير من الأهمية ف

   الإلغاء عن الطعن القضائي أمام محكمة لالا ينهض بدي
 ٤٨ من القانون رقم ٣١ولا يعتبر دعوى في مفهوم المادة 

ن إ بشأن المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ف١٩٧٩لسنة 
 ٣طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طلب التنازع رقم 

 ق دستورية يكون غير قائم على سند صحيح من ٤لسنة 
  . ن خليقا بالرفضالقانو

اختصاص المحكمة بنظر ن الدفع بعدم إومن حيث 
 القرار المطعون فيه – أن :ثلاثة أوجه هيالدعوى يقوم على 
داريا بل هو عمل إ وأن القرار ليس ،من أعمال السيادة

 القيم اختصاصدخل في  وأن الطعن في القرار ي،مادي
  . وحدها

ختصاص يقوم الان الوجه الأول للدفع بعدم إومن حيث 
 المطعون فيه صدر من رئيس الجمهورية على أن القرار

 ولذا فهو ،بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية
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المادة  إلى ستند القرار في ديباجتها فقد ،من أعمال السيادة
 من الدستور التي وردت في الفصل الأول من الباب ٧٤

حين أن الفصل  في ،الخامس منه المعنون رئيس الدولة
الخامس من الباب ذاته المعنون رئيس الجمهورية يتضمن 
اختصاصات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية 

 إلى استناداويستفاد من ذلك أن ما يصدره رئيس الجمهورية 
 إلى صفته كرئيس للدولة يعتبر من أعمال السيادة كما ذهب

   مصر  فييدارذلك بعض رجال الفقه الدستوري والإ
وما يصدره رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية يعتبر 

 القضاء وهذا اختصاص التي تدخل في الإدارةمن أعمال 
الوجه مردود بأن النظام الدستوري المصري يقوم على 

 والسلطة ، السلطة التنفيذية:أساس وجود أربعة سلطات هي
 رئيس  وأن، وسلطة الصحافة، والسلطة القضائية،التشريعية

 ،الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية
وبمجرد صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجمهورية 

اختصاص منوط به كرئيس للدولة لا يجعل منه  إلى استنادا
 السيادة لأن من أعمال السيادة ما يصدر من أعمالعملا من 

دارية فهو إطبيعة  القرار المطعون فيه ذو نرئيس الحكومة أ
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من جنس قرار التعيين الذي صدر من رئيس الجمهورية 
 من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط ١٨ للمادة اطبقً

 حتى لو كان الباعث ٣/١١/١٩٥٧الأرثوذكس الصادر في 
 لأن نظرية الباعث السياسي كمعيار للتمييز بين ،عليه سياسيا

نها من زمن بعيد أعمال السيادة وغيرها عدل القضاء ع
 الذي الاستفتاءوموافقة الشعب على القرار المطعون فيه في 

داري إ عليه لا تغير هي الأخرى من طبيعته كقرار يأجر
 فيبقى يافهذه الموافقة لا تعني أكثر من تأييد القرار سياس

القرار على طبيعته وعلى حاله من المشروعية أو عدم 
 ما تستهدفه نظرية لى ذلك أن غايةإ يضاف ،المشروعية

أعمال السيادة هو حجب هذه الأعمال عن رقابة القضاء أيا 
قضائية وقد خول القانون  كانت طبيعة هذه الرقابة ولائية أو

 بالفصل في الاختصاص محكمة القيم ١٩٨١ لسنة ١٥٤رقم 
التظلم من القرار المطعون فيه ويقتضي هذا نفي شبهة عمل 

  . يهالسيادة عن القرار المطعون ف
 الاختصاصفع بعدم ن الوجه الثاني من الدإومن حيث 

 ١٩٧١يقوم على أن قرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 
داريا حسبما يقول المدعي نفسه إ اتعيين المدعي ليس قرارب
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 هو عمل مادي كشف عن مركز قانوني وإنمافي دفاعه 
 والقرعة طبقًا لأحكام الانتخابستمده المدعي من عمليتي ا

ن إ ولذا ف، وانتخاب البطريرك المشار إليهاحئحة ترشيلا
 يخرج عن ياخر عملا مادقرار تنحيته يعتبر هو الآ

 وهذا الوجه مردود بأن القرار الإدارياختصاص القضاء 
داري تكاملت فيه إ ماديا بل هو قرار لاالمطعون فيه ليس عم

 الإداريستقر عليه القضاء ا حسبما الإداريمقومات القرار 
 الملزمة بمقتضى إرادتها عن الإدارة جهة إفصاحوهو 

حداث أثر قانوني لتحقيق مصلحة إالقوانين واللوائح بقصد 
ة مما إدارين المنازعة بشأنه تعتبر منازعة إ ولذا ف،عامة

 من ١٠ طبقا للمادة الإدارييدخل في اختصاص القضاء 
 بشأن مجلس الدولة بينما يدخل ١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون رقم 

  .  بعديء حسبما سيجداريفي اختصاص محكمة القضاء الإ
 يقوم الاختصاصن الوجه الثالث للدفع بعدم إومن حيث 
 بشأن ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٣٤على أن المادة 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٤حماية القيم من العيب المعدلة بالقانون رقم 
 بالفصل في الاختصاصأعطت محكمة القيم دون غيرها 

 في إيضاحه المطعون فيه وهذا الوجه مردود بما سبق القرار
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 إليهاالرد على طلب وقف الدعوى من أن المادة المشار 
 كلمة الدعاوى في بعض البنود وكلمة التظلمات في استخدمت

 وأن المشرع قصد من المغايرة بين الكلمتين أن ،بنود أخرى
 وجهة تظلم في ،تكون محكمة القيم جهة قضاء في حالات

محكمة القيم طبقًا  إلى  وأن التظلم الذي يقدم،لات أخرىحا
 ومن ، عن الطعن القضائيلاللمادة المشار إليها لا ينهض بدي

محكمة القيم لا يعتبر طريق طعن مواز  إلى ن التظلمإثم ف
 المنوط بمجلس الدولة خاصة وأنه لا يحقق الإلغاءلقضاء 

يحدد مواعيد  وضماناته وأن المشرع لم الإلغاءمزايا قضاء 
 وإعطاء معينة لتقديم التظلم والفصل فيه إجراءاتأو 

 الإدارية، بالفصل في التظلم من بعض القرارات الاختصاص
جهات قضائية أو جهات إدارية ذات اختصاص قضائي إلى 

ن  م٣٥ع المصري فالمادة ليس أمرا جديدا على التشري
تخول  بشأن الشهر العقاري ١٩٤٦ لسنة ١١٢القانون رقم 

قاضي الأمور الوقتية ليأمر  إلى الالتجاءصاحب الشأن حق 
 وقد استقر بإلغائه الرقم الوقتي للشهر بصفة دائمة أو بإبقاء

ة العليا على أن ذلك لا يعتبر طريق داريقضاء المحكمة الإ
 القضاء اختصاص ولا يحجب الإلغاءطعن مواز لقضاء 
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 لسنة ١١٢ من القانون رقم مكررا ٣والمادة . داريالإ
 بشأن الطوارئ كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٨
 على جواز التظلم من قرارات فرض ١٩٨١ لسنة ١٦٤

محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفق أحكام  إلى الحراسة
ة العليا في الطعن داريالقانون المذكور وقضت المحكمة الإ

ظلم  بأن هذا الت٢٩/١٢/١٩٧٩ ق بجلسة ٢٠ لسنة ٨٣٠رقم 
 لأنه داري مانعا من ولاية القضاء الإاختصاصالا يستقيم 

  لا يغني عن حق المواطن في الالتجاءإداريمحض تظلم 
  .  الطبيعيهقاضيإلى 

نه لما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص إومن حيث 
المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون 

  . خليقا بالرفض
عدم قبول الدعوى لرفعها بعد فع بن الدإومن حيث 

 ، وهو ستون يوما،الميعاد القانوني يقوم على أن هذا الميعاد
يحسب من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة 

 فقدم بعد الميعاد القانوني ولذا فلا ٣/٩/١٩٨١الرسمية في 
 إلى  أما التظلم الذي قدمه المدعي،ينتج أثره في قطع الميعاد

م فلا يترتب عليه قطع ميعاد رفع الدعوى لأن هذا محكمة القي
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 الذي يقدم لمصدر الإداريالأثر قصره القانون على التظلم 
القرار أو الجهة الرئاسية له وهذا الدفع مردود بأن القرار 
المطعون فيه يعتبر من القرارات الفردية التي يحسب ميعاد 

 القرار رفع الدعوى بشأنها من تاريخ العلم اليقيني بفحوى
   الإبلاغ علما يقينيا سواء بطريق النشر أو بطريق وأسبابه

ستقر على ذلك قضاء هذه اأو بأي طريقة أخرى حسبما 
 ولما كانت الحكومة لم تقدم أي دليل على علم ،المحكمة

المدعي بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في تاريخ معين 
عي هذا العلم وكان النشر في الجريدة الرسمية لا يحقق للمد

 المدعي عالما بالقرار المطعون اعتباراليقيني فلا مناص من 
المدعي الاشتراكي  إلى فيه علما يقينيا في تاريخ تظلمه

 وهذا التظلم من شأنه قطع ٣١/١٠/١٩٨١ومحكمة القيم في 
ع وقد ناط بمحكمة القيم وحدها ن المشرميعاد رفع الدعوى لأ

م قصد أن تقوم هذه  بالفصل في هذا التظلالاختصاص
 مصدرة القرار في الفصل في الإداريةالمحكمة مقام الجهة 

 ٣٠/١٢/١٩٨١التظلم ومن ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى من 
تاريخ تحقق قرينة الرفض الضمني للتظلم المستفادة من 
مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه وفقا لحكم 
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 الدعوى الماثلة أقيمتوإذا  من قانون مجلس الدولة ٢٤المادة 
نها تكون مقامة في الميعاد القانوني إ ف١٢/١/١٩٨٢في 

تراض علم افتتغير ب وجدير بالملاحظة أن هذه النتيجة لا
المدعي بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره في الجريدة 

  . الرسمية حسبما جاء في دفاع الحكومة
ابقة ن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسإومن حيث 

 في ٣/١/١٩٨٢الفصل فيها يقوم على أن محكمة القيم بجلسة 
ق في ١١ لسنة ٢٣ من المدعي برقم إليهاالتظلم المقدم 

القرار المطعون فيه حكمت برفض التظلم وهذا القضاء يعتبر 
 عرض النزاع بشأنه على إعادةحجة بما فصل فيه فلا يجوز 

انون رقم  من الق١٠١القضاء مرة أخرى عملا بنص المادة 
 وهذا الدفع مردود بأن ،الإثبات بشأن ١٩٦٨ لسنة ٢٥

محكمة القيم لم تفصل في التظلم المشار إليه بوصفها جهة 
 في الإداريةقضاء وإنما بوصفها جهة تظلم تحل محل الجهة 

 وذلك على ١٩٨١ لسنة ١٥٤هذا الشأن بموجب القانون رقم 
لى الدفع النحو المبين في الرد على طلب وقف الدعوى وع

  ن الحكم برفض التظلم إبعدم اختصاص المحكمة ولذا ف
 من قانون ١١ للمادة اوز الحجية طبقجلا يعتبر قضاء ي
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ليه وإنما هو أمر ولائي واجب التنفيذ إ المشار الإثبات
 ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٦١ طبقا للمادة كالأحكام

الأولى بشأن حماية القيم من العيب التي تنص في فقرتها 
  متنع عمدا عن تنفيذ حكم ايعاقب بالحبس كل من (على أن 

أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية أيام من 
 إذا كان بتنفيذ الحكم أو الأمر ، على يد محضرإنذارهتاريخ 

ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر ) داخلا في اختصاصه
  . ا بالرفضالدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله جدير

وضاعها الشكلية ولذا  أاستوفتن الدعوى إومن حيث 
  . شكلافهي مقبولة 

نه عن موضوع الدعوى فقد استند القرار إومن حيث 
 من الدستور التي ٧٤المادة  إلى المطعون فيه في ديباجته

 الإداريتتضمن حالة من حالات الضرورة ولما كان القضاء 
 لا تتحقق الإداريار  على أن الضرورة كسبب للقرامستقر

 بتوافر أركان ثلاثة هي قيام خطر جسيم مفاجئ يهدد إلا
   .النظام والأمن

   . وأن يكون القرار هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر-٢
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   وأن يكون القرار لازما حتما فلا يزيد على -٣
ما تقتضيه الضرورة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن 

 إلى  الموجهينهانه وخطابرئيس الجمهورية أوضح في بي
 إلى  الأسباب التي دفعته٥/٩/١٩٨١الشعب مساء يوم 

 القرار المطعون فيه وغيره من القرارات المصاحبة إصدار
 إلى له يبين منها أن الخطر الجسيم المفاجئ الذي دفعه

 الزاوية الحمراء وأن الشرطة أحداث القرار هو إصدار
م في حينه وأن سيطرت على الموقف وصانت الأمن العا

 وكان ذلك في شهر ،ر في نصابهاوالنيابة العامة وضعت الأم
ن القرار المطعون فيه وقد صدر في إ ف١٩٨١ سنة هيوني

حق على وقوع الأحداث المشار اريخ لا في ت٢/٩/١٩٨١
 والسيطرة عليها يكون قد صدرت في وقت لم تكن فيه إليها

هورية يخشى الأمور تستلزم صدوره حتى لو كان رئيس الجم
وقوع أحداث خطيرة وجسيمة في المستقبل حسبما جاء في 

   القرار منوط بتوافر خطر حال اتخاذ لأن ،طلبه المنوه عنه
 وبذلك ينتفي ،لا خطر زال أو خطر قد يحدث في المستقبل
 القرار لإصدارالركن الأول القيام حالة الضرورة المبررة 

يه لم يكن الوسيلة  كما أن القرار المطعون ف،المطعون فيه
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 رئيس الجمهورية خطرا جسيما مفاجئًا هالوحيدة لدفع ما ظن
 قواعد قانونية عادية تكفل إصدار القرار كانت هناكوقت 

 منها على سبيل المثال أحكام قانون العقوبات ،معالجة الوضع
 ١٩٧٢ لسنة ٣٤الخاصة بحماية أمن الدولة والقانون رقم 

 ١٩٧٨ لسنة ٣٣ة والقانون رقم بشأن حماية الوحدة الوطني
بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والقانوني 

 ومن ثم ، بشأن حماية القيم من العيب١٩٨٠ لسنة ٩٥رقم 
ينتفي أيضا الركن الثاني لقيام حالة الضرورة الملجئة 

 القرار المطعون فيه وبناء على ذلك يكون القرار لإصدار
م على السبب الذي استند إليه وهو المطعون فيه غير قائ

  .  من الدستور٧٤المادة 
نه عن مدى حمل القرار المطعون فيه على إومن حيث 

أسباب صحيحة تبرره وفقا لأحكام الدستور الأخرى وأحكام 
 أن الأمرالقوانين واللوائح النافذة وقت صدوره فيلاحظ بادئ 
 المدعي القرار المطعون فيه يتضمن في مادته الأولى تنحية

عن منصبه كبطريرك للأقباط والذي سبق لرئيس الجمهورية 
 عملا ١٩٧١ لسنة ٢٧٧٢تعيينه فيه بالقرار الجمهوري برقم 

 بطريرك الأقباط وانتخاب من لائحة ترشيح ١٨بحكم المادة 
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الأرثوذكس المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 
: تينها على الآ والتي تنص الفقرة الأخيرة م.٧/١١/١٩٥٧
ويصدر قرار جمهوري بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام (

ويتضمن القرار ) البطريرك برسامته وفقا لتقاليد الكنيسة
المطعون فيه أيضا في مادته الثانية تشكيل لجنة خماسية من 

  . الأساقفة للقيام بالمهام البابوية
عليها نه يبين من استقراء المبادئ التي قام إومن حيث 

 ١٨٥٦ من فبراير سنة ١٨الفرمان العالي الصادر في 
 الطوائف غير الإسلامية في الدولة العلية أموربتنظيم 

ادر في ص ال٣ نص عليها الأمر العالي رقم –والأحكام التي 
 بالتصديق على لائحة ترتيب ١٨٨٣ من مايو سنة ١٤

 العمومي المعدل الأرثوذكسواختصاصات مجلس الأقباط 
 ١٩٥٠ لسنة ٤٨ والقانون رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩نون رقم بالقا

 بتنظيم سلطة الملك فيما ١٩٢٧ لسنة ١٥وأحكام القانون رقم 
يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل 

 المسموح بها في البلاد وأحكام القانون رقم بالأديانالخاصة 
بابا  ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب ١٩٧١ لسنة ٢٠
 ببعض ١٩٧١ لسنة ٢٠ية وبطريرك الكرازة رقم سكندرالإ
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 وبطريرك الكرازة الإسكندريةالأحكام الخاصة بانتخاب بابا 
 وأحكام لائحة ترشيح وانتخاب ،الأرثوذكس قباطالمرقسية للأ

 المعمدة بقرار رئيس الجمهورية الأرثوذكسبطريرك الأقباط 
ئاتها المتفرعة  أن عمل البطريركية بهي٢/١١/١٩٥٧المؤرخ 

عنها هي رعاية مرافق الأقباط الأرثوذكس وهذا العمل أصلا 
 إلى من مهام الحكومة ويقع على  عاتقها القيام به لو لم يستند

 أنه من فروع الخدمات التي تؤديها باعتبارالبطريركية 
السلطة العامة وفي سبيل نهوض البطريركية بهذا العمل 

يبا من السلطة ووضع وحسن توجيهه خولها المشرع نص
القواعد المنظمة لها وبين الهيئات التي تتفرع منها وكيفية 

 ونظم ،تكوين كل منها ومجال نشاطها ومدى اختصاصها
 وبين كيفية ،الطريقة التي تمارس بها هذه الهيئات وظائفها

كليروس وجعل الرئاسة للبطريرك على محاكمة الأ
يق ترشيحه  ورسم طر،البطريركية وفروعها المختلفة

وانتخابه وبناء على ذلك تكون قد توافرت لبطريركية الأقباط 
 مقومات أشخاص القانون العام وهذا ما استقر الأرثوذكس

  . ة العلياداريعليه قضاء المحكمة الإ



 - ٢٢٧ -

 بالبطريركية وهو ةن الرسالة الدينية المنوطإومن حيث 
ته تمثل النشاط الأساسي والهام للمرفق الذي تقوم على رعاي

 ولما كانت ، على عاتق الكهنةأدائهاوالنهوض به يقع عبء 
طبيعة هذه الأعمال تتميز بالأهمية والدقة لما لها من أثر بالغ 
في تعميق التعاليم الدينية وآدابها فإنها تتطلب في شاغليها 

 ،شروطا خاصة يستقيم معها حسن أداء هذه الخدمة العامة
قواعد التي تكفل تنظيم  القانون بوضع اليوتحقيقا لذلك عن

شئون الكهنة في تعيينهم وترقيتهم ومراقبة سيرهم 
ومحاكمتهم، وخصص القانون تعيين البطريرك وهو رأس 

 فنص ،البطريركية بقواعد خاصة تتفق وأهمية المنصب
 على أن يكون تعيينه بأمر ملكي ١٩٢٧ لسنة ١٥القانون رقم 

ن القانون  وبي،بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء
 في وأحاليحه وانتخابه ش اجراءات تر١٩٧١ لسنة ٢٠رقم 

 قرارات من رئيس الجمهورية لىإ الإجراءاتتنظيم هذه 
وحددت لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك المعتمدة بقرار 

 اختيار طريقة ٢/١١/١٩٥٧رئيس الجمهورية الصادر في 
 تعيينه في منصبه وهي قرار من رئيس وأداةالبطريرك 

  . لجمهوريةا
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 يبين من جماع ما تقدم أن بطريركية هنإومن حيث 
الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام 
يتولى إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينا في ذلك 
بقسط من اختصاصات السلطة العامة ويقوم الكهنة فيه 
والبطريرك على رأسهم بخدمة عامة أساسية تتمثل في أداء 

 وتعميق التربية الدينية في نفوس أفراد ،الشعائر الدينية
الروابط الدينية  إلى بالإضافة ،الطائفة وتربطهم بالبطريركية

روابط تدخل في نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة 
خذ بها قانون مجلس الدولة أفي المستويات الوظيفية التي 

 داريالقضاء الإمعيارا لتوزيع الاختصاص بين محكمة 
ن وظيفته كرئيس للبطريركية ورئيس إة فداريوالمحاكم الإ

مستواها وأهميتها وخطورتها  إلى ديني منظورا في ذلك
تعتبر من المناصب الرئيسية التي تدخل في اختصاص هذه 

  . المحكمة النظر فيما يصور بشأنها من منازعات
رقم طلاع على أحكام القانون نه يبين من الاإومن حيث 

 بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد ١٩٢٧ لسنة ١٥
الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان 

 ببعض ١٩٧١ لسنة ٢٠للمسموح بها في البلاد والقانون رقم 
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ية وبطريرك الكرازة سكندرالأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإ
شيح وانتخابها  ولائحة ترالأرثوذكسالمرقسية للأقباط 

البطريرك الصادرة بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 
 أن البطريرك يعين بقرار من رئيس ٧/١١/١٩٥٧

ته من هذا القرار صفالجمهورية ويستمد مركزه القانوني و
 الترشيح إجراءاتق قرار تعيينه من بمباشرة أما ما يس

ت لاختيار من يعين اجراءإوالانتخاب والقرعة فهي مجرد 
   وما يلي قرار تعيينه من ترشيح المنصب المذكور في

 لمباشرة عمله كرئيس ديني إجراءأو تنصيب فهو مجرد 
 حلف اليمين بالنسبة لرجال القضاء إجراءيماثل في طبيعته 

قبل مباشرتهم لولايتهم القضائية وقد أشار الخط الهمايوني 
جراء بنصه على هذا الإ إلى ١٨٥٦الصادر في فبراير سنة 

وحين نصب البطريرك أو المطران والمرخص ( أنه
بيسكبوس والحاخام يقتضي أن يفوا الأصول التحليفية والأ

صورة يحصل القرار عليها فيما يبين بابنا العالي  إلى تطبيقًا
ولذلك يكون غير ) ورؤساء الجماعات المختلفة الروحيين

صحيح ما أبداه المدعي من أن قرار رئيس الجمهورية 
   من طبيعة عمل الموثق وأنه يا عملا توثيقإلاس بتعيينه لي
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لا يمثل شيئًا بالنسبة للكنيسة لأن الجهة الوحيدة التي تملك 
 المجمع المقدس فرسامة ي ههتنصيب البطريرك وعزل

البطريرك أو تنصيبه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية 
 يقوم به القائم مقام البطريرك وفقا لصريح نص إجراءينه بتعي
 وليس المجمع المقدس كما إليها من اللائحة المشار ١٨ادة الم

 لازم لمباشرة ولايته الدينية كما إجراء المدعي وهو أبدى
  . سلف البيان

ن الخط الهمايوني الصادر في فبراير سنة إومن حيث 
ومن بعد أن تصلح أصول (نه أ ينص صراحة على ١٨٥٦

 أصول إجراءانتخاب البطاركة والحالة هذه يصير كذلك 
أحكام براءة  إلى نصبهم وتعيينهم لمدة حياتهم تطبيقا

ولما كانت القوانين واللوائح الأخرى ) البطريركية العلية
المنظمة لتعيين البطريرك قد خلت من النص على انتهاء 

 لإنهاءولايته في سن معينة كما خلت من النص على نظام 
يعتبر والحالة نه إولايته بالطريق التأديبي أو غير التأديبي ف

هذه معينا لمدة غير معينة ولا يجوز تنحيته عن منصبه 
كجزاء ولكن ليس معنى ذلك أن يبقى البطريرك في منصبه 
  مهما حدثت له من عوارض الحياة كالوفاة أو الجنون 
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أو المرض المعجز عن العمل ومهما حدث منه من خروج 
لك مثل الهرطقة والسيمونية وغير ذه على مقتضيات منصب

  ولذا يجوز تنحية البطريرك عن منصبة إذا ما قام به سبب 
 إلى أو آخر من أسباب عدم الصلاحية للبقاء فيه ومرد ذلك

 على تسيير المرافق الإدارةأصل مسلم به وهو وجوب هيمنة 
العامة على نحو يحقق الصالح العام وتطبيقا لذلك نصت 

ك الصادرة المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطرير
إذا خلا كرسي البطريرك بسبب ( على أنه ٢/١١/١٩٥٧في 

 –فهذا النص يدل على أن ...)  سبب آخرلأيوفاة شاغله أو 
هناك أسبابا لخلو منصب البطريرك غير الوفاة بعضها قد 

 البطريرك نفسه مثل التنحي وبعضها قد يكون بإرادةيكون 
 ،لاحية للبقاء السلطة العامة مثل التنحية لعدم الصبإرادة

ولما كان . فحسب المنصب أيا كان وجه عدم الصلاحية
س العاملين بمرفق عام هو بطريركية أالبطريرك على ر

 عن إقصائهالأقباط الأرثوذكس فلزم أن تكون للحكومة سلطة 
ب أنه أصبح غير صالح للبقاء فيه أو أن ارتامنصبه إذا 

بالمهام استمراره فيه يؤثر على حسن قيام البطريركية 
 وهذا من الملائمات المتروكة ،طرادإليها بانتظام واالموكولة 



 - ٢٣٢ -

 وكان ،لتقديرها ما دامت لم تستهدف سوى المصلحة العامة
تقديرها قائما على أسباب صحية يستخلص منها عدم 

 –الصلاحية استخلاصا سائغا وقرارها بالتنحية يعتبر من 
شراف على  الداخلية في مجال الإالإجراءاتالتدابير أو 

المرافق العامة واختيار القائمين عليها وهو مجال تملك فيه 
  الحكومة سلطات واسعة لا يصح أن تغل لمجرد أنها تمس 

  ى أحد العاملين طالما أنها لم تستهدف هذا المساس ذأو تؤ
 في ذاته بقدر ما تستهدف صالح المرفق والصالح الإيذاءأو 

  . العام
م تن المدعي في منصبه نه لما كان تعييإومن حيث 

ن إبقرار من رئيس الجمهورية على النحو السابق بيانه ف
 ة هذا القرار بما ينطوي عليه من تنحيإلغاءالسلطة التي تملك 

فقا لنظرية القرار المضاد ذلك أن وهو رئيس الجمهورية و
 إلى من يملك التعيين يملك التنحية ما دام القانون لم يعهد بها

 عملا بأصل عام مؤداه أن المركز سلطة أخرى وذلك
 إلا إلغاؤهالقانوني الذي ينشأ بداءة من درجة معينة لا يجوز 

لم يوجد نص على خلاف ذلك وقد  بأداة من ذات الدرجة ما
 بهذا النظر في كل من مصر وفرنسا الإداريأخذ القضاء 
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تنحية المدعي يعتبر صادرا ممن يملكه قانونا ولذا فإن قرار 
ن ذلك ما أبداه المدعي من أن السلطة الوحيدة ولا يغير م
ن هذا تنحيته عن منصبه هي المجمع المقدس لأالتي تملك 
أن المجمع المقدس هو الذي يملك تعيين  إلى القول يستند

 وإذا كان للمجمع ،المدعي وهو غير صحيح كما سلف البيان
نه لا يتعدى حدود إالمقدس دور في تنحية البطريرك ف

لسلطة المختصة قانونًا بالتنحية وهي رئيس  لالاقتراح
 في هذا الشأن اختصاصهالجمهورية الذي يملك مباشرة 

  بالتصدي له مباشرة أو بناء على اقتراح المجمع المقدس 
 إليها الثلاثة التي أشار وللأسبابأو غيره من الهيئات المعنية 

  . الأسبابالمدعي أو لغيرها من 
ي بحكم منصبه نه ولئن كان المدعإومن حيث 

كبطريرك الأقباط الأرثوذكس داخل المجمع المقدس 
والمجلس الملي العام وغيرهما من الهيئات المتفرعة عن 

 أحوال الطائفة المتعلقة بشئون دراسة وحق ،البطريركية
دينهم وتلك المتعلقة بشئون دنياهم كمواطنين مصريين سواء 

طات لذلك للسومقترحاته وطلباته في .  رأيهوإبداءفيما هو 
الدولية من خلال القنوات الشرعية ومناقشة هذه المقترحات 
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 أن المدعي وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في إلاوالطلبات 
شراف والمشاركة في القرارات الرقابة والتوجيه والإ

والتصرفات التي تصدر عن البطريركية كما أن له نفوذا بالغ 
روحيا لهم يتعين عليه التأثير على أفراد الطائفة بوصفه أبا 

 مسلكهأن يبدي آراءه ومقترحاته وطلباته وأن يلتزم في 
 أو قصد التشهير مما الإثارةبطريقة بعيده عن الهجوم أو 

يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام المنوطة بها كما 
يتعين عليه مراعاة التدرج الهرمي في نظام الدولة الذي يتبوأ 

في تصرفاته عن فكر وعن فلسفة قمته رئيس واحد يصدر 
موحدة متناسقة يستلهمها الذين هم أدنى منه مرتبة بحيث 

 الانسجاميسود أجهزتها روح واحدة يتحقق بها ومعها 
والتوافق بين جميع سلطات الدولة ومرافقها العامة لتقوم بأداء 

 بها في خدمة الصالح العام على أحسن ةالواجبات المنوط
  . وجه

لثابت من أوراق الدعوى، أن المدعي ن اإومن حيث 
 منه، أمر بالتغاضي عن تصرفات بإيعازسواء بنفسه أو 

 داخل مصر وخارجها وعدم شجبه لهذه هسيءوأعوانه ومر
 تقدير بعض الحوادث أساءالتصرفات أو مسائلتهم عنها 
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الفردية التي وقعت على بعض الأقباط في مصر وتورط في 
 بالتقصير في مواجهة هذه مهاواتهامهاجمة السلطات العامة 

الحوادث وبالتواطؤ في تدبير حدوثها والتشكيك في حيدة 
رجال الشرطة وسلطات التحقيق وذلك دون وجه حق حسبما 
يبين من رد وزارة العدل على مذكرة المستشار القانوني 

رئيس مجلس الوزراء في  إلى للبطريركية التي تقدم بها
 هذه الحوادث نالرد أ فقد أوضح هذا ١٩٨٠أبريل سنة 

 هبعضها لا يزال محل تحقيق النيابة العامة وبعضها تم تحقيق
محكمة أمن  إلى الإحالةما بطلب إوالتصرف فيه وفقا للقانون 

ما بالحفظ إ و،ظ لعدم وجود جريمةما بالحفإ و،الدولة العليا
ما بالحفظ للتصالح بين أطراف إ و،لعدم معرفة الفاعل

 الدعوى الجنائية لإقامةقرار بالأوجه ما بصدور إ و،النزاع
 قانون لأحكامعمالا لسلطة النيابة العامة وفقا إوذلك 

 وقد كفل القانون المذكور للمجني عليهم ، الجنائيةالإجراءات
وللمضرورين مدنيا حق الطعن في قرارات النيابة العامة أمام 

 واجبها إزاء هذه الحوادث أداء والدولة لم تقصر في ،القضاء
   ، الأمنية لحراسة الكنائسالإجراءات اتخاذسواء من ناحية 

 القانونية من تحقيق وتصرف فيه الإجراءاتأو من ناحية 
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 في تدبير الحوادث ؤ الدولة بالتواطاتهام أما ،ومسائلة جنائية
 ، فضلا عن أنه لم يتم بدليل في أوراق الدعوى،إليهاالمشار 

حة الدولة ذاتها فإنه اتهام يتعارض مع المنطق ومع مصل
 الفتنة لإثارةفليس من المعقول أن تسعى سلطات الدولة 

الطائفية بين رعاياها المسئولة عن أمنهم وحمايتهم جميعا بما 
 وإلحاق ،تنطوي عليه من مخاطر هدم كيان الدولة ذاته

 ومن المسلم به أن القاعدة ،الضرر بمصالحها أو سلطاتها
بطبيعتها من التعصب العريضة من الشعب المصري تنفر 

 والعنف أيا الإرهاب وتدين ،والتطرف أيا كان سببه أو نوعه
 شعور الأقباط إثارة إلى  وقد سعى المدعي،كان مصدره

لحشدهم حوله واستغل ذلك في الضغط على سلطات الدولة 
 بعض المطالب القبطية في مسائل عامة تهم الشعب لإجابة

ئس بغير قيود وتمثيل المصري كله مثل السماح ببناء الكنا
الأقباط في المناصب السياسية ووظائف المحافظين ورؤساء 

   شركات القطاع العام إدارةووظائف مجالس .. المدن
 عليه اسم عدم الاستيلاء على الأوقاف القبطية أطلقوما 

وعدم تغريب المسيحيين في الإسلام وغير ذلك من المطالب 
ي للبطريركية السالف التي وردت بمذكرة المستشار القانون
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 إليها وغيرها وهي مطالب طائفية تقتضي طبيعتها الإشارة
 واسعة عميقة متأنية على جميع المستويات وأبحاثدراسات 

 –ثارها آ ومعرفة ملاءمتهاالرسمية والشعبية لتقدير 
 فيها في والإدارةوانعكاساتها على كيان الدولة ونظام الحكم 

قد اتخذ الضغط على سلطات ضوء أحكام الدستور القائم و
 هذه المطالب صورا شتى فقد انتهز المدعي لإجابةالدولة 

الولايات المتحدة الأمريكية  إلى فرصة سفر رئيس الجمهورية
  مباحثات السلام وبعثلإجراء ١٩٨٠ و ١٩٧٨خلال سنتي 

الكنائس القبطية في الخارج بأخبار مبالغ فيها عن إلى 
 ، الكنائس وبعض المواطنينحوادث الاعتداءات على بعض

بادة للأقباط إ واضطهادمن الأقباط مصورا الأمر على أنه 
 وهذه الكنائس وكهنتها يعينهم البطريرك –في مصر 

 قرار المباشرة حسبما يستفاد من الهويعملون تحت رئاست
 بالنسبة للأب مرقس ٢/٦/١٩٨٢الصادر من المدعي في 

ا الواردة صورته في الاسقيطي راعي كنيسة هيوستن بأمريك
 ٢٥/١/١٩٨٣حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 

حتجاج أمام المقر الذي يقيم فيه الرئيس بتنظيم مسيرات ا
اط في ضطهاد الأقبأمام مقر الرئاسة الأمريكي تشجب او
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نسان للأقباط المصريين مصر وتطالب بتقرير حقوق الإ
 –أعضاء مجلس الشيوخ  إلى  منشوراتوإرسال

الكونجرس والمجلس العالمي للكنائس بهذا المعني و
ومطالبتهم بالتدخل لحماية الأقباط في مصر وذلك تشهيرا 
بالحكومة المصرية أمام الرأي العام العالمي واستعدائه عليها 
وكان المدعي قبل ذلك قد أعلن الصوم الانقطاعي في 

 إلى  تعبيرا عن رفض قانون الردة كما أوعز١/١/١٩٧٧
 لإرساللأقباط والهيئات القبطية التابعة للبطريركية جميع ا
 للمطالبة ١٩٧٩رئيس مجلس الشعب سنة  إلى برقيات
 من الدستور ٢ فقرة جديدة على مشروع تعديل المادة بإضافة

لا يتعارض معها  تفيد تطبيق شريعة أهل الكتاب عليهم وما
أوضحوا أن   مع أن المسئولينالإسلاميمن مبادئ التشريع 

الإسلامية تقضي ن الشريعة ه الفقرة لا تضيف جديدا لأهذ
على أحوالهم الشخصية وأن المذكرة بتطبيق شريعة الأقباط 

ن مجلة إضمن ما يفيد ذلك ورغم ذلك فت ستالإيضاحية
الكرازة التي تولى المدعي رئاسة تحريرها وهي خاصة 
بشئون الطائفة تضمنت في عددها الصادر بتاريخ 

ن الكل مجمع على رأي واحد إ : يقول مقالا٣/١١/١٩٧٩
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لا نضمن (وهو وجوب أن يشمل النص الفقرة المطلوبة لأننا 
طلاقا تأويل هذا النص ومدى استغلاله وتأثيره في نفوس إ

الناس وتأثيره في تعديل كثير من القوانين ولا نضمن هل 
 إلى  ولا نطمئن،تعود مشكلة الحدود مرة أخرى أو لا

ها أحد وقد ينساها ؤ فقد لا يقريضاحيةإشروحات في مذكرة 
 على بعض اعتداءوعندما وقع حادث )  الزمنيالناس بمض

 في بالإسكندريةالطلبة الأقباط في المدينة الجامعية 
ن المدعي بدلا من تهدئة المشاعر وترك إ ف١٨/٣/١٩٨٠

طار القوانين إطات المختصة لمعالجته في لالموضوع للس
 بالإسكندريةبطريركية الأقباط واللوائح تغاضى عن قيام 

 أسفر عنه الإسكندريةبتنظيم مؤتمر للطلبة المسيحيين بجامعة 
طلاب الجامعة يتضمن بعض المطالب  إلى صدور منشور

 وكانت قمة الاعتداءالطائفية التي لا صلة لها بحادث 
التصعيد في الضغوط على سلطات الدولة قيام المدعي بدعوة 

 ٢٦/٣/١٩٨٠ برئاسة يوم جتماعالا إلى المجمع المقدس
 الرسمية بعيد القيامة الاحتفالات بإلغاءواستصدار قرارا منه 

 وقيام أعضاء المجمع ،المجيد وعدم تقبل التهاني بهذا العيد
 في الأديرة خلال العيد وذلك تعبيرا عما بالاعتكافالمقدس 
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  وقد ترتبت على هذا القرار، التي يعانيها الأقباطالآلامأسموه 
 فإلغاء واسعة وخطيرة على المستوى المحلي والعالمي أصداء

 في الدير أثار مشاعر والاعتكاف بعيد ديني كبير الاحتفال
الأقباط في مصر والخارج واستعدى الرأي العام العالمي 
على الحكومة المصرية وأضر بسمعة البلاد في وقت يسبق 

احثات  مبلإتمامأمريكا  إلى مباشرة سفر رئيس الجمهورية
 على ما أسموه احتجاجاالسلام فقد نظمت فيها المسيرات 

 ووزعت المنشورات بهذا المعنى ، الأقباط في مصراضطهاد
على المسئولين الأمريكيين ورجال الدين المسيحي ومجلس 

 تناشدهم التدخل لدى الرئيس لرفع الظلم ،الكنائس العالمي
م المتحدة وفي  التي أقرتها الأمالإنسان حقوق وإعطائهمعنهم 

ا ستراليأية عن صدى هذا القرار في تقرير لوزارة الخارج
 الحكومة المقدمة بتاريخ –مودع بحافظة مستندات 

 ورد أن قرار المجمع المقدس المشار إليه ٢٢/٢/١٩٨٣
 شئون إذاعةتضمنه بيان من الكنيسة القبطية بسيدني أذيع في 

 الاحتفالات لغاءإالجاليات قررت فيه الكنيسة المذكورة أيضا 
بالعيد وعدم تقبل الزيارات الرسمية للتهنئة بالعيد وأن 

تصل بسكرتير مجلس الكنيسة في هذا االقنصل المصري 
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 لا يستطيع تدارك الموقف أو التخفيف االشأن فأخبره أن أحد
 ،منه لأنها أوامر وتعليمات تأتيهم من القاهرة ويسيرون عليها

 نشرة إصدارآخر حدث هو  اوأضاف القنصل أن هناك نشاط
 ،توزع على الكنائس تسرد الحوادث التي وقعت في مصر

أجهزة  إلى  بعدم إذاعة تهنئة بالعيد والتوجهالإذاعةومطالبة 
 وتوزيع لإصدار والاستعدادر قضيتهم صسترالية لنالإعلام الأ

منشورات والقيام بمسيرة شعبية للتعبير عن مشاعرهم إزاء 
يس من شك في أن هذه التصرفات اضطهاد أقباط مصر ول

 لأداءكلها تنطوي على تحد لسلطة الدولة وعلى تعطيل 
 من المدعي عن تأدية مهام وامتناعالشعائر الدينية القبطية 

منصبه مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بعملها كمرفق 
نها تخرب العلاقات الأخوية إ بل ،عام من مرافق الدولة

فراد الشعب المصري مسلمين وأقباط بما الودية الأبدية بين أ
يهدد الأمن والنظام العام في البلاد ولما كان الباعث على 

 الفتنة وتحقيق الصالح إخماد القرار المطعون فيه هو إصدار
إليها بانتظام العام بتأمين قيام البطريركية بالمهام الموكولة 

ن مع طراد وضمان استمرارها في تأدية هذه المهام بالتعاووا
طار السياسة العامة للبلاد إباقي مرافق الدولة وسلطاتها في 
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 ولم يقدم المدعي أي دليل كما خلت أوراق ،ونظامها العام
 رئيس الجمهورية بسلطته انحرافالدعوى من أي دليل على 

لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن الصالح العام أو لمجازاة 
ور وقد صدر ممن ن القرار المذكإ ف،المدعي أو الانتقام منه

تبرير  إلى يملكه قانونا بناء على أسباب صحيحة تؤدي
 ا باستخلاص سائغ مقبول يكون قرارإليها انتهى التي النتيجة

 فيما تضمنه من تنحية إلغائهسليما قانونا ويكون طلب 
المدعي عن منصبه غير قائم على سند من الواقع أو القانون 

  . جديرا بالرفض
دم البيان الذي وردت صورته بمحافظة ولا يغير مما تق

 والصادر من ٢٦/١/١٩٨٢مستندات المدعي المقدمة بجلسة 
أعضاء المجمع المقدس وأعضاء المجلس الملي العام 
والمجلس الملي السكندري وهيئة الأوقاف القبطية وبعض 

 بوادي يالشخصيات القبطية برئاسة المدعي بدير الأنبا بيشو
 والذي يهنئون فيه رئيس ١٥/٤/١٩٨٠النطرون يوم 

  الجمهورية بسلامة العودة من الخارج ويذكرون فيه أنهم 
سمعة مصر وخاصة  إلى  أحديءطلاقًا أن يسإلا يقبلون 

خارج الوطن وأنهم يشجبون كل ما يفتت الوحدة الوطنية 
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سواء من الاعتداءات والمظاهرات ونشر المقالات المثيرة 
لرئيس في أن يتدارك الموقف لنفوس الأقباط ويعلنون ثقتهم با

 ذلك أن المدعي استمر بعد هذا البيان في المعهودةبحكمته 
انتهاج الطريق الذي يسير فيه من مهاجمة لسلطات الدولة 

 بالدير هعتكافا مشاعر الأقباط بدليل أنه لم يعدل عن وإثارة
 ١٨/٤/١٩٨٠وأن مجلة الكرازة في عددها الصادر بتاريخ 

 إلغاءر نشرت أخبارا عن قرار المدعي عقب البيان المذكو
 فحوص طبية للظروف الحاضرة لإجراءلندن  إلى سفره

  عن السفراعتذاره وعن ،اوعن اعتكافه بالدير لا يقابل أحد
 مجلس الكنائس العالمي الذي اجتماعستراليا لحضور أإلى 

 فيه الكلمة ي والذي كان سيلق،سينعقد بملبورن في أوائل مايو
ستهدف البيان تهدئة االأمر الذي ينم عن أنه  الافتتاحية

 تهدئة سلطات وإنمامشاعر الأقباط التي أثارتها تصرفاته 
الدولة ورئيس الجمهورية بعد أن لمس النتائج الخطيرة التي 
ترتبت على هذه التصرفات وانعكاساتها الضارة بالبلاد 

  . والصالح العام
دته ن القرار المطعون فيه تضمن في ماإومن حيث 

الثانية تشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام 
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البابوية وقد نصت المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب 
إذ خلا كرسي (بطريرك الأقباط الأرثوذكس على أنه 

 سبب آخر فيجتمع لأيالبطريرك بسبب وفاة شاغله أو 
م س الملي العام بناء على دعوة أقدالمجمع المقدس والمجل

المطارنة رسامة وبرئاسته في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من 
تاريخ خلو الكرسي لاختيار أحد المطارنة قائما مقام 
البطريرك ويصدر أمر جمهوري بتعيين القائم مقام 

 شئون البطريركية الجارية بحسب إدارةالبطريرك ليتولى 
 إلى ذلكالقوانين والقواعد الكنسية وطبقًا للوائح المعمول بها و

والمستفاد من هذا النص أن رئيس ) أن يتم تعيين البطريرك
م مقام والجمهورية لا يملك تعيين أكثر من مطران واحد ليق

 خلا منصبه وهذا المطران الواحد يختاره إذاالبطريرك 
 مشترك يعقد اجتماع العام في يالمجمع المقدس والمجلس المل

رسامة وليس حتما أن بناء على دعوة وبرئاسة أقدم المطارنة 
الاجتماع خلال السبعة أيام التالية لخلو  إلى تكون الدعوة

ا لم ترتب ي ميعادا تنظيمإلامنصب البطريرك لأنه ليس 
 أي جزاء على مخالفته ولما كان قرار رئيس ةاللائح

 ءلغاإالجمهورية المطعون فيه قد نص في مادته الأولى على 
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 بشأن تعيين ١٩٧١سنة  ل٢٧٧٢م ققرار رئيس الجمهورية ر
ية وبطريركا للكرازة المرقسية وقد سكندرالأنبا شنودة بابا للإ

صحة هذا القرار  إلى أسبابانتهت المحكمة فيما سبق من 
 تعيين المدعي يترتب عليه خلو منصبه من إلغاءقانونا فإن 

 ٣/٩/١٩٨١تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 
ة في اللائحة لاختيار وتعيين  المحددالإجراءاتواتخاذ 

نه وقد خالف القرار إ وبناء على ذلك ف،بطريرك جديد
 والخاصة بتعيين قائم إليها اللائحة المشار أحكامالمطعون فيه 

مقام البطريرك وكانت القاعدة أنه لا يجوز الخروج على 
قاعدة بقرار فردي فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا 

 من تعيين لجنة خماسية للقيام بالمهام للقانون فيما تضمنه
  . بالإلغاءالبابوية وهو لذلك جدير 

ن كلا من المدعي والحكومة قد خسر شقا إومن حيث 
ا بالمصروفات مناصفة ملزامهإتعين لذلك يمن الدعوة و

  .  مرافعات١٨٤بينهما طبقا للمادة 
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  الأسبابفلهذه 
  : حكمت المحكمة

 وبرفض الدفوع بعدم  برفض طلب وقف الدعوة– أولا
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى 
لرفعها بعد الميعاد القانوني وبعدم جواز نظر الدعوى 

  . السابق الفصل فيها
 القرار إلغاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع -ثانيا

المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية 
 ما عدا ذلك من طلبات للقيام بالمهام البابوية ورفض

 بالمصروفات مناصفة – طرفي الدعوى وألزمت
  . بينهما

  رئيس المحكمة       سكرتير المحكمة 
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  خاتمةخاتمة
  

إذا كنا قد أثبتنا من خلال الواقع والتاريخ والحقائق أن 
الحضارة الإسلامية والثقافة  إلى المسلمين والأقباط ينحازون

  . مةالإسلامية والمشروع الحضاري الوطني للأ
وأن الإسلام بالنسبة للمسلم دين وثقافة وحضارة ووطن، 

نه بالنسبة للقبطي هو ثقافة وحضارة ووطن، وأن الأقباط أو
  . يطالبون أيضا بالشريعة الإسلامية

  :  عددا من الأسئلة المحددة هيشنودةفإنا نسأل البابا 
عموم الأقباط، وإلى التراث  إلى هل ينحاز البابا شنودة

ي في اعتبار الإسلام هو ثقافة وحضارة ووطن هذا الكنس
المشروع  إلى الشعب بمسلميه وأقباطه؟ أم تراه ينحاز

الحضاري التغريبي على عكس إرادة الأقباط وعلى عكس 
  التراث الكنسي؟ 
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 على تطبيق الشريعة؟ وهو شنودةهل يوافق البابا 

لذي المطلب الثابت للمسلمين والأقباط والذي أكده البحث ا
أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية بالقاهرة 

 تحت إشراف الدكتور أحمد المجذوب، حيث ثبت ١٩٨٥سنة 
من المسيحيين يؤيدون ويطالبون بتطبيق الشريعة % ٧٢أن 

  ؟ الإسلامية
  

  
  
  
  




